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لقد برزت التربية الإنسانية المفتوحة في الخمسينات والتسZعينات للتأكيZد الشZديد علZى الZتعلم المعرفZي فZي 
المدارس والتشجيع على تنمية التلميذ لمفھوم  ذاته وعلZى النمZو الشخصZي ونمZو المشZاعر وعلZى التعبيZر 
  .والإفصاح
المدخل الإنساني في أساسه الفكري وبراھينه العقلية على أعمال كZل ﻣZن ابراھZام ﻣاسZلو حيث ارتكز ھذا 
وغيرھم ﻣن الذين يرون أن المراﻣي للمدرسة ھي أن يحقق التلاﻣيذ … سنج  –كوﻣبز  –كال روجرز  –
  .دواتھم، وأن يكون التدريس ﻣوجھا للإنسان 
ينZات، أخZذ فZي الظھZور ﻣZن جديZد بحضZور قZوي وبعZد تضZاؤل تZأثير ھZذا المZدخل فZي السZبعينات والثمان
  .وحجج أقوى، بسبب الاحتياج الإنساني والتفاعلي الذي سجلته المدارس في الآونة الأخيرة 
فأصبح التوجه في السنوات الأخيرة، يسير نحو اختيار الأساليب التعليمية والطرائق البيداغوجية التكاﻣلية 
  .ية للتلاﻣيذ والمعلمين على حد سواءالتي تعنى بالجوانب المعرفية والوجدان
لأن التفكيZZر المعقZZد علZZى حZZد تعبيZZر ﻣZZاري يZZودور يتطلZZب قZZدرا كبيZZرا ﻣZZن الخبZZرة المشZZتركة والمحادثZZة 
، وفي حديثنا عما نفعله ونلاحظه، وفي نقاشنا وجدلنا حول ﻣا يمكن أن نفعل بخبرتنا وتجاربنZا، (الحوار)
  .لة جديدة وﻣزيدا ﻣن الاكتشافح وتنتج أخير أسئوتنقتتضاعف الأفكار، 
فقد تكون للمعلم ﻣعرفة ﻣسبقة لأي ﻣوضوع يقوم بتدريسه لأي ﻣوضوع يقZوم بتدريسZه، لكنZه يعيZد تعلمZه 
في إطار الصيرورة الحوارية عندﻣا يدرسه علZى تلاﻣيZذه أﻣZا الإلقZاء  فيخZول للمعلZم سZلطة لنقZل ﻣعZارف 
  .ينقل لفظيا إلى التلاﻣيذ ثابتة وﻣكتملة التي ﻣن طرف الخبراء ، ويجب أن 
لكن عندﻣا يعلن المعلم الحواري ، أنه سيعيد التعلم داخل الصف الدراسي ، تشZكل صZيرورة الZتعلم نفسZھا 
  .تحديا لوظيفته التعليمية 
ﻣما يعني أن التعلم والتعليم التحرري القZائم علZى الحZوار ھZو نشZاط تفZاعلي اجتمZاعي يعيZد صZوغ سZلطة 
  .تقليدي ويوجه دعوة إلى المتعلمين لممارسة سلطتھم في بناء ﻣعارفھم ودواتھم المعلم ﻣع النظام ال
والحوار باعتباره ﻣنھجا إنسانيا تفاعليZا يسZاھم فZي نقZل الخبZرات الاجتماعيZة بZين المعلمZين والمتعلمZين ، 
بنZZاء  ويجعZZل المنZZاخ البيZZداغوجي ، جZZوا ﻣفتوحZZا ﻣرنZZا ، ﻣلائمZZا للعمليZZة التعليميZZة، سZZاعد المZZتعلم علZZى
  .شخصيته بناءا ﻣتكاﻣلا نابعا ﻣن الإدارة الذاتية  
  .ويطور العلاقات الصفية ليتمكن جميع أطرافھا ﻣن تكوين اتجاھات ﻣوجبة نحو المدرسة والتربية 
لھذا يلقى الحوار اليوم اھتماﻣا جادا لدى المتخصصZين التربZويين ، ففZي دراسZة أجريZت لحصZر المناشZط 
أنواع  9ﻣنشطا ، جمعھا الباحث في  37الإنسان في حياته ، ثم التوصل إلى تحديد التربوية التي يحتاجھا 
  : المواقف الوظيفية في الحياة وھي:رئيسية وأسماھا ب
، المناقشZZة الجماعيZZة ، كتابZZة الرسZZائل ، المZZذكرات ، التقZZارير ، إلقZZاء الكلمZZات فZZي  -الحZZوار -المحادثZZة
  .ت ،الإرشادات التفسيرات المناسبات ، قص القصص ، توجيه التعليما
حيث يتطلZب التعبيZر الشZفھي فZي ھZذه المواقZف ، فضZلا عZن الZتمكن ﻣZن ﻣھZارات الحZوار أن يلZم المZتعلم 
  .بقواعد وشروط وآداب المحاورة ﻣع الآخرين والتحدث إليھم 
ر، أن المنطقZة العربيZة السZعودية قZد وجھZت اھتماﻣھZا التربZوي نحZو ﻣسZألة الحZوا  6002وتبين في سZنة 
ﻣن ﻣختلف الشرائع التعليمية والأدبية في ﻣنطقة عسير ب آبھا ، وتمZت  16شارك فيه  رحيث عقد وﻣؤتم
الإشارة  إلى أھمية دور المعلم في الحوار الذي لا يقل أھمية عن دور ﻣدير التربيZة أو المشZرف التربZوي 
والاسZتماع والتحZدث وتZوطين أو ﻣدير المؤسسة ﻣطالبين المعلمZين بالجيZل الجديZد علZى الحZوار والنقZاش 
  .الحوار الفعال في المدارس
ولقد أقيمت فZي ﻣنطقZة، دورات تدريبيZة ﻣتخصصZة فZي ﻣوضZوع ﻣھZارات الاتصZال فZي الحZوار بمركZز 
الملك عبد العزيز، بغرض التعرف على أصالة الحوار في الثقافة الإسلاﻣية والتعبير بوضوح عن الZرأي 
  .والتعرف على أخلاق وآداب الحوار
الجديZدة بمشZروع  3002ھذا علZى المسZتوى العربZي أﻣZا علZى المسZتوى المحلZي ،فقZد جZاءت إصZلاحات 
  .تعليمي يدعم ثقافة الحوار بقدر ﻣلحوظ في المدرسة
حيث أنه اعتبر كمبZدأ ﻣZن ﻣبZادئ الديمقراطيZة التربويZة، ثZم تعزيZزه ﻣZن خZلال طرائZق التZدريس الحديثZة 
  .وأيضا في دروس المواد الاجتماعية
أسلوب الحوار في تفعيل العلاقة بين المعلم والمZتعلم فZي : ھذه بالضبط حدود الدراسة الحالية الموسوﻣة بـ
  :المدرسة الجزائرية حيث تم تحليل الموضوع في ضوء ستة فصول ھي 
، وتحديZد (الإنسZاني والتفZاعلي) تناولنا فيه تحديد الإطار العام للدراسة في ضوء ﻣZدخلين : الفصل الأول 
  (.الإشكالية والمصطلحات والفرضيات المتعلقة بالدراسة
تم التطرق إلى المدرسة ﻣZن الناحيZة السوسZيولوجية، ﻣZن خZلال تحديZد أدوراھZا ووظائفھZا : الفصل الثاني
والتفاعلات التي تحدث داخلھا ونمط العلاقات بھا، وصولا إلى تبيان طرائZق التZدريس الحديثZة المرتكZزة 
  .والحوارعلى أسلوبي التفاعل 
تم تناول ﻣوضوع الديمقراطية فZي التربيZة، ﻣZن خZلال التعZريج علZى ﻣراحZل تطورھZا : في الفصل الثالث
التاريخية، ثم التركيز على المرحلة الانتقالية الأخيرة التي انتقلت فيھا الديمقراطية إلى المدرسة في شZكل 
  .ﻣبادئ وأساليب حوارية تتبناھا المدرسة الحديثة
لتوضيح العلاقة بZين الديمقراطيZة ( الصفي)تم الدخول إلى ﻣضاﻣين الحوار المدرسي : رابع في الفصل ال
  .والحوار ثم توضيح إستراتيجية الأسلوب الحواري في التعليم وأھدافه التربوية
  .فكان انتقالا إلى الميدان م خلال تحديد ﻣنھج الدراسة والعينة والأدوات: أﻣا الفصل الخاﻣس
الZذي تمZت فيZه ﻣناقشZة وتحليZل نتZائج الدراسZة فZي ضZوء التسZاؤلات الرئيسZية : لسZادسوأخيZرا الفصZل ا
  .والفرضيات ثم تحديد النتائج العاﻣة للدراسة
  
  :الإشكالية-أولا
 المتمدرسين،ﻣستمرا في عدد ارتفاعا بقية ﻣؤسسات المجتمع على غرار تشھد المدرسة اليوم 
أصZبحت ، ولھZذا تكZافؤ  فرصZهوسع لديمقراطيZة التعلZيم الانتشار الواو ةزيادة الديموغرافيالبسبب 
القZيم الناظمZة وتتكZون ﻣZن المعZايير فھZي إلZى جانZب كونZا نظاﻣZا ﻣعقZدا داخZل البنيZة الاجتماعيZة، 
إعZZادة إنتZZاج الحيZZاة دورا ﻣعتبZZرا فZZي تZZؤدي فإنھZZا التربويZZة وللغايZZات والتفZZاعلات الاجتماعيZZة 
  .تربوياوالاجتماعية  ثقافيا 
احتلZZت المدرسZZة ﻣركZZزا اجتماعيZZا رئيسZZيا وسZZط ﻣثيلاتھZZا ﻣZZن ﻣؤسسZZات المجتمZZع  وﻣZZن ھنZZا 
أكZدت و ،دخلت ﻣجال التنمية ﻣن أوسع أبوابZهووأصبحت أكثر ريادة في إحداث التغير الاجتماعي 
طويZل أو التخطZيط لZه علZى ﻣZدى قصZير وأنھا قادرة على المشاركة في بناء  ﻣستقبل ھذا المجتمع 
  .اتالتوقعوﻣن السنوات 
بوتقة فZي حيث تنصھر في ھذه ال الفئات الاجتماعيةوفھي الآن المكان الذي يلتقي فيه الأجيال 
تتشZZكل العلاقZZات التربويZZة التZZي تمثZZل ﻣحتZZوى ف ،المعرفZZةو غمZZار عمليZZة السZZعي المشZZترك نحZZ
 العلميZةوالعاطفيZة وكل الZروابط الاجتماعيZة ، ويكون ﻣن آثارھا انبثاق ﻣضمون التفاعل التربويو
وھZي انعكZاس لجملZة العلاقZات القائمZة عبZر ﻣسZارات ﻣختلفZة  المتعلمZينوبZين المعلمZين  أالتي تنشZ
  .داخل المدرسة
صZورة حيZة للتفاعZل  ،أصبح التفاعZل التربZوي الZذي يحZدث داخZل الصZف  المدرسZيوعليه، 
يZة التZي الدافعوفZي نسZق ﻣZن الZروابط العقليZة  ،الاجتماعي الذي يجرى في سياق الحياة الاجتماعية
علZى ھZذا والمعZارف، والغايZات والوسZائل وتنشZا بZين الأعضZاء فZي ﻣسZتوى الحاجZات والرغبZات 
  .المتعلموﻣستمرة ﻣن الاتصالات بين المعلم ويعتبر التفاعل التربوي سلسلة ﻣتبادلة 
فZي توصZيل الرسZالة  .العلاقZات ووعي المعلم في العقود الأخيرة بأھمية تلZك الZروابط فازداد 
ية إلى المتعلم وأدرك أن التدريس لم يعد ﻣھنZة روتينيZة  يوﻣيZة يتخZذھا الZبعض لسZد حاجZات التربو
التاسZع عشZر عنZدﻣا دخلZت علZى التربيZة والقZرنيين الثZاﻣن ﻣنZذ بZل أصZبح علمZا وفنZا  ،ﻣادية ﻣعينة
  : اثنين وھماتعديلات جذرية نتيجة لاعتبارين 
يZتم ﻣZن خلالھZا تنميZة شخصZيته وقZيم لZه حقZوق  المZتعلم إنسZانالاعتبار الأول إنساني، حيث أن  -
  .الإنسانية المتكاﻣلة
أنشZطة وﻣZا تحتويZه ﻣZن عواﻣZل ويZتم تقZويم عمليZة التعلZيم إْذ  ،الثZاني اجتمZاعي نفسZي والاعتبار -
ﻣZدى ﻣلاءﻣتھZا لقدراتZه والنفسي على سلوك المتعلم وﻣن زاوية ﻣدى تأثيرھا الاجتماعي  ،ﻣتنوعة
 .ياتهصلتھا باھتماﻣاته وحو
المZتعلم باعتبارھZا جZزء لا يتجZزأ ونظراتZه إلZى التعلZيم وتغيرت ﻣھام المعلZم ، انطلاقا ﻣن ھذا
إن ﻣجارات ھذا السياق لا يمكنه أن يتحقZق إلا ﻣZن خZلال توجيZه و ،ﻣن السياق الاجتماعي التنموي
ﻣتطلبZات  اتحتاجھZ تفعيلھا بالكيفيZة التZيوالمتعلم وتطوير الروابط والعلاقات الإنسانية بين المعلم و
  .في المجتمع الجزائري المعاصر ةالديمقراطيوالحداثة 
تفاعليZة ذات اتجZاه  بحيث تشكل الأجواء الديمقراطيZة المنZاخ المناسZب لبنZاء علاقZات تربويZة 
إبZداء الZرأي والمناقشZة وتتيح للتلميذ التواصل الإيجZابي الZذي يتجلZى فZي فاعليZة الحZوار و ،ايجابي
الكليZة التZي و فحريZة المZتعلم لا تنتھZي فZي حZدود حريZة اختيZار المدرسZة أ  ،علمZيتوجيZه النقZد الو
بحيث يكون ھZذا ﻣنطZق الديمقراطيZة التربويZة  ،التفكير النقديوبل في حرية المناقشة  .ينتسب إليھا
  .جوھرھاو
د ھذا ﻣا أكده المفھوم الجديد المعاصر الذي تجZاوز حZدود تكZافؤ الفZرص التعليميZة  إلZى التأكيZ
فZي ، المZتعلم داخZل المؤسسZات المدرسZيةوعلى الأھمية الكبيرة للقيم الديمقراطية في سلوك المعلZم 
التسZZعينات و( 8691)ت فZي الستZـينا الZZذي انZدلع الطلابZي جZدر الإشZZارة إلZى التمZردتھZذا المقZام، 
ﻣZن  .بكZينوروﻣZا  ،لنZدن ،سيما فZي بZاريسلعشرين في ﻣختلف أنحاء العالم لاﻣن القرن ا( 6891)
  .جل تحقيق ديمقراطية التعليم في الجاﻣعاتأ
  :المعلم اليوم ﻣطالب بإدارة سلوك المتعلم بأسلوب ديمقراطي اعتمادا على ثلاث ﻣنطلقات ھي
  إتاحة خيارات كثيرة أﻣام المتعلم فيما يتعلق بسلوكھم في إطار قواعد عادلة  -
 خيارات ﻣناسبة  االتأثير عليھم ليتخذو -
 عن نتائج اختياراتھم تحميلھم المسؤولية -
عمليZة تواصZل تربZوي تقZوم  وفھZ ،جZوھر ﻣبادئھZاويعد الحوار ﻣنطلق التجربة الديمقراطيZة و
إنكار الآخر حيZث يمZنح والتعصب وإبداء الرأي بعيدا عن قيم الخوف وعلى أساس ﻣن حرية النقد 
يفZتح ور نجاحZا، يعطيZه الفرصZة ليتحZرك فZي اتجZاه سZلوك أكثZوالمتعلم نطاقا واسعا ﻣن الخيارات 
  .المرونة والتغيروأﻣاﻣه أفقا جديدا لاكتساب المعرفة 
  .فأصبحت الحاجة إلى ثقافة حوار اشد إلحاحا في المدرسة الجزائرية
بما أن الحZوار داخZل الصZف ينشZأ عنZه التفاعZل وجھZا لوجZه بZين أعضZاء ﻣجموعZة الصZف و
فانZه يمكZن  .جموعZة لتحقيZق الإنجZازالتعزيز لكZل فZرد ﻣZن أفZراد المويتضمن المساندة والتشجيع و
ﻣمZا يZؤدي  ،التأثيرات الاجتماعية التي ينتج عنھا تأثير في تفكير المZتعلموالمعلم ﻣن توفير الأنماط 
فيبZذلون بZذلك  ،إلى حفZز ذوي الھمZم المتدنيZة علZى أن يكونZوا فZي ﻣسZتوى التوقعZات ﻣZن الآخZرين
  .المزيد ﻣن الجھد للتعلم
لا شZZك أن  .الإجابZZة عنھZZاوإثZZارة الأسZZئلة و ،المتعلمZZين فZZي الآراء تبZZادل ايجZZابي بZZين أينشZZو
كما يZؤثر فZي تحصZيل المZتعلم  ،المناقشة تكسب التلميذ اتجاھات ايجابية للعمل ﻣع زﻣلائهوالحوار 
 ،ﻣسZتوياتهوالاسZتمرارية فZي تطZوير أسZلوب الحZوار وﻣمZا يتطلZب ﻣZن المعلZم المتابعZة  ،ﻣھاراتهو
  . المتعلمين ﻣرحلة بمرحلة بالتالي تطوير ذھنيانو
يبZرز جوھرھZا، ﻣZن خZلال البحZث فZي إﻣكانيZة تفعيZل و ،ھنZا تكمZن ﻣنطلقZات ھZذه الدراسZةو 
  :رية بناءا على التساؤلات التاليةالمتعلم في المدرسة الجزائوأسلوب الحوار للعلاقة  بين المعلم 
  الجزائرية؟ المتعلم في المدرسةول أسلوب الحوار العلاقة بين المعلم ھل يفعﱢ  -
 المتعلم ؟وھل يطور الحوار العلاقة الإنسانية بين المعلم  -
 ﻣا ھي المبادئ الديمقراطية التي يمكن تحقيقھا في المدرسة ﻣن خلال أسلوب الحوار؟ -
ﻣZZا ھZZي حZZدود وعZZي المعلZZم بأھميZZة تZZدعيم ثقافZZة الحZZوار للثقافZZة الديمقراطيZZة فZZي  -
 المدرسة الجزائرية ؟
  :ر الموضوعاختيا تﻣبررا -اثاني
شكل كZل ﻣنھZا  ،ﻣبررات ذاتية وأخرى ﻣوضوعيةيمكن أن نقسم ﻣبررات اختيار الدراسة إلى 
  .إجراء الدراسة حولهوھذا الموضوع  ردافعا لاختيا
كيفيZة والانشZغال الشخصZي الZدائم بقضZايا التربيZة الاجتماعيZة  وتتمثZل المبZررات الذاتيZة فZي
التZي أصZبحت تطZرح  للنقZاش كمسZالة تربويZة  ،الة الحZوارتطور أساليبھا دفعني إلى الاھتمام بمس
بحيZث لا تZزال الدراسZات الأكاديميZة لھZذا الموضZوع  ،الاتصZالوفي المؤتمرات ووسائل الإعلام 
، الديمقراطيZةووسZيلة تربويZة تصZل بZين التربيZة وخاصة باعتبZاره سZلوكا اجتماعيZا  ،حديثة العھد
ي فZZي تطZZوير ذلZZك الميZZول القZZديم إلZZى ﻣثZZل ھZZذه سZZاعدن ةتربيZZالعلZZم اجتمZZاع كZZذلك التخصZZص 
  .توسيع المعلوﻣات حول ھذا الموضوعووﻣكنني ﻣن ﻣواصلة البحث  ،الموضوعات
حيث  ،المنھجيةوالتربوية والاجتماعية  تهفي أھمي، أساسا، موضوعيةال تمبرراھذا وتتمثل ال
ن، ويتخذ ذلك أوجھا المطروحة للنقاش في الوقت الراھأصبح الحوار يحتل صدارة الموضوعات 
  .ﻣتعددة إن على الصعيد التربوي أم على الأصعدة الاجتماعية الأخرى
عمZZق الارتبZZاط بZZين المدرسZZة فضZZلا عZZن ذلZZك، فقZZد اتضZZح اليZZوم وبمZZا لا يZZدع ﻣجZZالا للشZZك 
: جZون ديZويالتربويين ﻣن آﻣاد غير قريبة، فعلZى سZبيل المثZال يقZول أكده وھذا ﻣا  ،الديمقراطيةو
، ولعZل ذلZك، يزيZد ﻣZن أھعميZة ھZذه "راطية لا يمكنھا أن تنفصل عZن التجربZة التربويZةإن الديمق"
لكشZف عZن آليZات وﻣحاولZة ا ا الموضZوع،تنZاول ھZذالدراسZة لZدى الباحZث، ويزيZد ﻣZن إصZراره ل
  .نواتج تلك الرابطةو
 ،ﻣبZررا لاختيZارهوحاجZة أكاديميZة لمثZل ھZذه البحZوث  تعتبZر دافعZا وﻣZن جھZة أخZرى فھنZاك 
الطZرح الZذي يمZزج بZين و ،أن الدراسZات التZي تنجZز حZول الحZوار المدرسZي قليلZة جZداوصZة خا
لZذلك تنZاول الحZوار بھZذا الطZرح قZد  ،الجانZب السوسZيولوجي يكZاد لا يظھZروالجانب البيداغوجي 
تحZرض لZديھم و ،يساعد على توفير ﻣادة علمية يستعين بھا الآخرون فZي طZرح انشZغالات  جديZدة
 .خوض في ھذه المسائل رغم صعوبة البحث فيھاالجرأة على ال
  :أھدافھاوأھمية الدراسة  -الثثا
الدراسZZة فZZي الوقZZت ويعتبZZر الحZZوار المدرسZZي ﻣZZن أھZZم الموضZZوعات التZZي تطZZرح للمناقشZZة 
يZة التZي تعZالج فZي إطZار المZؤتمرات العرب .الراھن في ﻣختلZف دول العZالم بمZا فيھZا الZدول العربيZة
حيث بدا ﻣوضZوع  .تلعب دورا رئيسيا في تطوير المجتمعات الناﻣيةة ھاﻣة المسالة التربوية كقضي
الحوار التربوي يطغى على الساحة العلمية في الآونة الأخيZرة ﻣثلمZا طغZى علZى السZاحة السياسZية 
تربويZة الاجتماعيZة وفZي الدراسZة ة عميقة في اعتباره ﻣوضوعا جادا ﻣما ترك بصم ،الاجتماعيةو
  .تشعب ﻣصباتهوتأكيدا على جدته و
الحZوار غيZر ﻣسZار العمليZة التعليميZة  وتبني الأساليب الديمقراطية و فتوجه المدرسة اليوم نح 
التZي كانZت  ،حدث ارتجاجا في قيم المجتمع القديمةأﻣما  ،المنھجيةوبجوانبھا المعرفية والمفاھيمية 
يحتضZن لمجتمZع الآن أصZبح ا، والضZرب كأسZاس فZي التربيZةوالقسوة المفرطة وتميل إلى التسلط 
 مفZالمعل. النقلة النوعية التZي تشZھدھا المدرسZة ﻣثلمZا  يشZھدھا المجتمZعوقيما تربوية جديدة تتماشى 
في ظل أدواره . أصيلاوالإكراه لا يستطيع أن يحقق فعلا تربويا ﻣتكاﻣلا والذي يؤﻣن بمبدأ التسلط 
ياره السليم للأسلوب التربوي المناسب اختوالتربوية التي أصبحت ضربا ﻣن النسيج البالغ التعقيد، 
الأھZداف وﻣنسجمين اجتماعيا ﻣع ﻣا تمليZه الوقZائع الاجتماعيZة ونفسھا ولتنشئة أفراد أصحاء عقليا 
  .التنموية للمجتمع
رة تمZس جوانZب يZخط تالانزلاقZ ءقZد تعZرض الZنش ،خطاء التربوية التي ترتكبھا الأسرةفالأ
المدرسZة كمؤسسZة تربويZة تجZاوز تلZك المعوقZات تحZاول الي بالتZو ،مZاعيتالانZدﻣاج الاجوالتكيف 
  .الوظيفية
 اأساسZي افان للمدرسZة دور ،الأساس في التربيةو إن الحوار ھ: واعتبارا ﻣن الافتراض القائل
أفعZال تزيZد ﻣZن إبZراز احتياجاتنZا كمجتمعZات و تتجسZيده فZي سZلوكياوفي الترويج لھZذا الأسZلوب 
وتبيZان أھميتھZا كأسZلوب وكثقافZة فZي  ،لى ھذه الإستراتيجية الإنسZانيةكأفراد  إنسانيين إوﻣعاصرة 
تمكنZا  ،المZتعلموبناء علاقات تربوية ﻣتينة ﻣع الآخرين داخل إطZار المؤسسZة التعليميZة بZين المعلZم 
ﻣن تسليط الضوء على سلوك المعلم الديمقراطي والتعرف على درجات وعيZه بأھميZة الحZوار فZي 
  .وخلق المناخ الديمقراطي إحياء التفاعل الصفي
لكشف عن دور الحوار كأسلوب في تفعيل تسعى لالدراسة الحالية أﻣا ﻣن حيث الأھداف، فإن 
التعلم  في المدرسة الجزائرية ﻣحددة بذلك ﻣجموعة ﻣZن التغيZرات والعلاقة الديمقراطية بين المعلم 
والمتمثZل فZي  ،علمZي بحZت ھZدفو فيصZبح الھZدف ﻣنھZا ھZ ،الارتباطات التي تكتسي حلة العلميةو
  :النقاط التالية
ﻣتغيZر العلاقZة والكشف عن المؤشرات الإيجابية الناتجة عن ارتباط ﻣتغير الحوار  -
  .المتعلموالديمقراطية بين المعلم 
تحديد آليZات تفعيZل ھZذه العلاقZة ﻣZن خZلال النظZرة الواقعيZة التZي كونھZا المعلZم فZي  -
 .داخل المؤسسة ﻣجال التعليم إثناء ﻣزاولته له كمھنة
التربوية ﻣن خلال استخدام وإجراءاته البيداغوجية وتحديد إطراف التفاعل الصفي  -
 .المعلم لأسلوب الحوار في التربية إﻣكانية تحيقي ﻣبادئ الديمقراطية داخل الصف
ﻣدى تZدعيم ثقافZة و ،الكشف عن قدرة المدرسة على احتضان الديمقراطية التربوية -
 .الحوار لھا
التZي  ،ى ﻣحاولة الكشف عن التغيرات التي طرأت على العلاقة التربويZةوصولا إل -
تعتبر انعكاسا لجملة العلاقات الاجتماعية القائمة في إطار المؤسسة التربوية تأثرا بZالتحولات 
 .التي حدثت في المنظوﻣة التربوية والمجتمع الجزائري ككل
كZذلك اعتمZادا ون اسZتجاباتھم الميدانيZة قدﻣھا المبحوثين ﻣذلك انطلاقا ﻣن الانطباعات التي و
  .على المعطيات والمنطلقات النظرية المدرجة في الدراسة
  :فرضيات الدراسة -راﺑعا
التحقZق ﻣنZه تتناول الدراسة فرضيتان رئيسيتان، تشكل كل واحدة ﻣنھما ﻣحورا أساسيا، سيتم 
صة، حاولنZا ﻣZن خلالھZا خاﻣؤشرات ﻣن خلال البحث الميداني، ولتحقيق ذلك وضعنا لكل فرضية 
  .الدراسة الترابط الوثيق بين ﻣتغيراتتبيان 
  :الفرضية الأولى-1
>>
المZتعلم زاد ﻣZن تفعيZل العلاقZة الإنسZانية وسZلوبا للتواصZل بZين المعلZم أكلمZا كZان الحZوار  
  .<<بينھما
   :ﻣؤشرات الفرضية الأولى -ا
مما يساھم في إقامة , تديم مع المتعلميجعله في تواصل مس, اعتراف المعلم بالمشاعر الإنسانية -
 .علاقات جديدة مع التلاميذ و يساعد على بناء شخصيتھم
حيث أن الحزم في موقف التھذيب و تقويم السلوك و اللين أثناء بناء مشاعر الود و الثقة معھم 
  .خاصة حين يكون المعلم محاورا جيدا, يحددان درجة محبة التلاميذ لمعلمھم
مما يدفع , يزيد من اكتساب مھارات الحوار و أدبياته, ھارات التفاعل الجماعيالتدريب على م -
فيكتسب الطرفان أدب الإصغاء و التعامل , بالمعلم إلى  التفاعل مع جميع فئات الصف
  .الديمقراطي و قبول الرأي الآخر و الاختلاف مع الآخرين
دام الحوار في مختلف المواقف الصفية يحاول دائما استخ, و إذا كان المعلم محاورا تربويا فإنه  -
و منح المتعلم الحرية في تكوين إتجھاته و استعراض , وخاصة منھا حالات التمرد و الفوضى
  .مما يجعل المناخ الصفي ديمقراطيا يسوده العدل في المعاملات, القيم بالمناقشة و التوجيه
  :الفرضية الثانية-2
>>
تZZدعيم الثقافZZة الديمقراطيZZة فZZي المدرسZZة  يزيZZد الحZZوار داخZZل الصZZف المدرسZZي ﻣZZن 
  .<<الجزائرية
  :مؤشرات الفرضية الثانية - أ
حيث تجعل , يمنح الحوار التربوي التلميذ حرية الرأي وحق التعبير و المشاركة و إبداء الرأي -
كل ھذه المؤشرات الأسلوب التعليمي أسلوبا ديمقراطيا يساھم في تقليص الفروق الاجتماعية 
و يزيد لديھم الشعور بالتحرر و الحصول على فرص أكثر في . ن داخل المدرسةبين المتعلمي
  .اختيار الفرص التعليمية بحرية
ثقافة الحوار داخل المدرسة و الصف يعززه الشعور بضرورة تبني المبادئ الديمقراطية في  -
توجه و يحرر المعرفة المدرسية من ال. التربية و يزيد الوعي الديمقراطي لدى المتعلمين
 .الإيديولوجي و يفتح نفسية المعلم و المتعلم للتسامح و الشعور بعدم الاستغناء عن الحوار
  .فتكون المدرسة بذلك ھي المسئولة عن تكوين ديمقراطيين حقيقيين -
  :المصطلحاتوتحديد المفاھيم  –خاﻣسا
التأكيZد ر ھZذا العنصZالتZي سنسZعى ﻣZن خZلال الدراسة جملة ﻣن المفاھيم المفتاحيZة، ھذه تضم 
  :تبيان دلالاتھا بالنسبة للدراسةعلى أبعادھا العلمية، 
  :تحديد ﻣفھوم الحوار- 1
، (1)حZواريالدب كZالقول الأمكالمZة، تبZادل آراء، المحادثZة، لغZة ال   eugolaiD eL الحMوار -أ
عمليZة تبZادل "أﻣا اصZطلاحا فھZو  .الكلام، يقال يتحاورون يعني يتراجعونوﻣراجعة المنطق و ھو
  ،الفھZموأفكارھم ﻣن اجل تبZادل المعرفZة وﻣجموعات على اختلاف توجھاتھم و ديث بين أفراد أالح
  .(2)الكفاءةوفنياته ﻣھارات ﻣتكاﻣلة يتطلبھا أداء الفرد للأنشطة التي يتضمنھا الحوار 
نشZر و ،توليZد الأفكZاروالبحZث عZن الحقيقZة و ،وسيلة إنسانية عبقرية لخلق الصلة"وھو أيضا 
علZى فZن ﻣبنZي وعلZم و فھZ. الحفاظ على حيوية العقل فرديا كان أم جماعياووتبادل الخبرات الثقافة 
دفZع كZل ﻣجھZوده فZي وخلق الZروابط، وحيث لا يتوقف فيه المحاور عن اكتشاف الصلات الحركة 
 ."(3)الروابط كھدف أساسيوخدم ھذه الصلات ياتجاه 
الأفكZار و، تتضZمن تبZادلا لZلآراء أكثZر وعبZارة عZن ﻣحادثZة بZين طZرفين أ"أيضZا الحZوار و
التفZاھم بZين الأطZراف المشZاركة فيZه، لتحقيZق والمشZاعر، تسZتھدف تحقيZق قZدر اكبZر ﻣZن الفھZم و
 ،النقZد الفكZريوطريقZة للتفكيZر الجمZاعي  وأھZداف ﻣعينZة يسZعى المشZاركون فيZه إلZى انجازھZا فھZ
ر الجديZدة التZي تتسZم بالحركZة وسيلة ﻣن وسZائل الاتصZال المعتZرف بھZا، يZؤدي إلZى توليZد الأفكZاو
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يجعل المتحاورون ينتقلون ﻣن فكرة إلى أخرى حتى يصل بھا إلZى أقصZى  وفھ. البعد عن الجمودو
 .(4)التواضعوالندية وتطورھا في ظل ﻣبادئ الديمقراطية 
 .نمZط خZاص للتواصZل بZين أفZراد الجماعZةووسZيلة  الحZوار فيكZون بZذلك: التعريMف الإجرائMي - ب
جعلھZا فZي نشZاط ﻣسZتمر يتخZذ ﻣسZارات والعلاقات فيما بيZنھم وحريك التفاعل أسلوب ناجع لتو
التZأثير وتغيير المكتسبات المعرفية و تساعد على  تجديد الأفكار أ ،ﻣتفرعةواتجاھات ﻣتباينة و
  .في استقبال الموقف الجديدة  ةبحيث تخلق لديھم المرون ،في اتجاھات الأفراد
  :تم التطرق إليھا في ھذه الجزئية ﻣن الدراسةيتخذ الحوار أشكالا ﻣتنوعة سيو
التلميZذ حZول ﻣوضZوع ويقصZد بZه تلZك المحادثZة التZي تكZون بZين المZدرس و: الحوار التربوي
الخوض فZي الموضZوع بحريZة فيZتعلم بZذلك المبZادأة ودراسي ﻣا  تتيح للتلميذ فرصة الإدلاء  بدلوه 
تعZرف ھZذه بطريقZة وتفسZيرھا، وتحليلھZا وفZي الحZوار الرصZين، كمZا يسZاعده علZى تقيZيم الأفكZار 
ﻣن خZلال تقسZيم تلاﻣيZذ الفصZل  –تقوم على أساس ﻣناقشة الجماعات الصغيرة . المحادثة المباشرة
بZين أفZراد أيZة ويZتم الحZوار فيمZا بZين أفZراد كZل ﻣجموعZة علZى حZدة، و –إلZى ﻣجموعZات صZغيرة 
  .(5)ﻣجموعة ﻣع المدرس
تعلمھZا، خاصZة إذا وة سائدة في تعليم المZواد التعليميZة طريقوأسلوب في التدريس و ھالحوار 
ﻣمZا يشZترط أن يتZوفر فZي . كZذلك المتعلمZينوتنفيZذھا وقيادتھZا وتنظيمھا وﻣا أحسن المعلم إعدادھا 
المرونZة فZي طZرح المZادة التعليميZة فZي المواقZف التعليميZة والثقافة والمعلم درجة عالية ﻣن الخبرة 
  .حرةو شة ﻣقيدة أﻣناقشتھا ﻣناقو ،المختلفة
أنمZاط سZلوكية ايجابيZة لZدى  المZتعلم ﻣثZل احتZرام أراء و ،بحيث ينمي الحوار اتجاھات علميZة
يمكن المعلم ﻣن الكشف و.على الحلول نالتعاوو. الإسماع بذكاءوعدم التسرع في الحكم والآخرين 
  .(6)قدراتھم ثم تقويمھاوعن أنماط التلاﻣيذ وﻣستوياتھم 
الممارسZة الفعليZة ويقة لعرض الموضوعات بصورة شيقة لزيZادة الفعاليZة ھي طر:  المناقشة
العنايZة وﻣZع إدراك أن ﻣثZل ھZذه الإجZراءات تعكZس الاھتمZام  ،المZتعلموالمسؤولية لكل ﻣن المعلم و
  .(7)بين تلاﻣيذهواجتذاب العلاقة بينه وزيادة في تحسين أداء المعلم الوظيفي و
الحوار التربوي الZذي يZدور و الإجرائي في ھذه الدراسة ھ لكن الحوار المعني في التعريف" 
ﻣحZدثين بZذلك تفZاعلا بيZنھم   ،حZول المZادة التعليميZة( المZتعلموالمعلZم ) بين أطراف العملية التعليمية
ﻣعZارف ويجعله يكتسب ﻣھارات في التعاﻣZل ﻣZع الآخZرين ويؤثر كل واحد ﻣنھم في الآخر وفيتأثر 
المZتعلم انجZازات فرديZة علZى وﻣحققZا بZذلك كZل ﻣZن المعلZم  ،لمعرفيZةتطور ﻣن تفكيره وﻣدخراتZه ا
أخرى تبادلية ﻣن خZلال اثZر كZل واحZد ﻣنھمZا فZي الآخZر، فZي ضZوء ﻣبZادئ و ،المستوى الشخصي
  ."العلاقات الإنسانية والديمقراطية 
    noitavitcA - التفعيل -2
  .عاليةحث الفاعليات، ف ،تعني تنشيط شعاعي:   noitavitcAالتفعيل   -
 .(8)أي نقله ﻣن القوة إلى الفعل: تفعيل الشيء  -
التواجZد الفعلZي عليZه، نقZول وإضZفاء الواقعيZة وتنشZيطه وبمعنى إدخال الحركة علZى المتغيZر 
الفعZل فيصZبح والتجZرد  إلZى حالZة ﻣZن الحركZة وتفعيل الدرس بمعنى الانتقال به ﻣن حالة السZكون 
إحداث الأثر المطلوب حيث ينتقل ﻣن ﻣعاينZة المعقZدة إلZى و ،تأثر وتأثير ،عبارة عن عملية اتصال
وجدانيZة وتترك لديھم انطباعات عقليZة وفي أذھان المتعلمين وا ﻣدلولات أكثر بساطة ترسوﻣعاني 
  .جماعية
  .ذلك النشاطوأفعال تساعده على صناعة تلك الحركة وﻣستخدﻣا بذلك المعلم أساليب 
  : noitaler al –العلاقة  -3
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أي "  لZي فZي ھZذه علاقZة :"  يقال ،الحب ،تعني الصداقة، الارتباط: ﻣفرد علائق  :لغة -أ
  01المخالطةوالمعاشرة والرابطة وتعني الصلة و، (9)تعلق
 الاختلافو هھي ﻣا يربط الوحدات بعضھا ببعض كعلاقات التشاب: اصطلاحا-ب
 :ﻣصطلحات قريبة ﻣن المفھوم -ج
الدراسZZة تتنZZاول ﻣفھZZوم العلاقZZة بكيفيZZات ھنZZاك أربZZع ﻣصZZطلحات اسZZتخدﻣت بكثZZرة فZZي 
 :ھي وﻣختلفة في نفس الوقت وﻣترابطة 
اعتZراك الأفZراد فZي والناجمZة عZن تفاعZل  تالتفZاعلاوھZي العمليZات : جتماعيZةالاعلاقZة ال - 
ﻣظZZاھر سZZلوكھم وھZZي الإطZZار الZZذي يحZZدد تصZZرفات الأفZZراد و ،البيئتZZين الطبيعيZZة الاجتماعيZZة
أكثZر عنZدﻣا يوجZد نZوع ﻣZن و لعلاقZات التZي تنشZأ بZين كZائنين إنسZانيين أتعZرف بأنھZا او.أنشطتھمو
  .(11)الاتفاق بين ﻣصالح كل ﻣنھما
التي يسZعى المعلZم و" البين شخصية " ھي تلك الصلة الإنسانية الإيجابية : العلاقة الإنسانية -
التلقائيZZة وي التقZZارب الشخصZZوالتZZي تقZZوم علZZى ﻣبZZادئ القبZZول وإلZZى إنشZZائھا بينZZه وبZZين تلاﻣيZZذه، 
نحوھا ﻣن ﻣبادئ والصداقة وحل النزاعات و ،المشاركةوالاحترام المتبادل والمجاﻣلة والتعاطف و
  .(21)العلاقات الإنسانية
التواصZل التربZوي وھZي نمZط ﻣعيZاري للسZلوك الZذي يحقZق الاتصZال و: العلاقZة التربويZة  -
بحيث تتحدد العلاقة بعZدة  ،تلاﻣيذ أنفسھمبين الو المقرر الدراسي أوالمتعلم والاجتماعي بين المعلم 
  .(31)أخلاقية يمليھا المجتمع داخل المؤسسة التربويةوإدارية وضوابط ثقافية واجتماعية ونواظم 
زﻣلائZه وتZربط بZين المZتعلم وتقZوم علZى أسZاس ديمقراطZي : العلاقZة الديمقراطيZة التربويZة -
ته بنZاءا علZى ﻣعطيZات العلZوم السZلوكية التكاﻣZل فZي شخصZيوتھدف إلى تحقيق التZوازن  ،ﻣعلميهو
التغذيZة الراجعZة وتجسZدھا ھZذه العلاقZة تكريسZا لقZيم التربيZة الحZرة الحديثZة والتربيZة ولعلZم الZنفس 
أبZدا ﻣرھونZا بالحضZور وفالحضور الخلاق للعقل كان دائمZا  .المتعلموالعلاقات الأفقية بين المعلم و
  .(41)الديمقراطيةوالفاعل  للحرية 
  :elocEدرسة ُالم -4
  .(51)طريقةونھج  ،ﻣذھب ،كلية ،ﻣعلموھاوتعني تلاﻣيذ ﻣدرسة :  لغة-أ
المدرسZZة نظZZام اجتمZZاعي ﻣZZن التفZZاعلات السZZلوكية التZZي تZZتم بZZين ﻣختلZZف  : اصMMطلاحا-ب
إذا و ،ھذا يعنى أن السلوك يشكل جانبZا ﻣZن بنيZة المدرسZة يوصZفھا نظاﻣZا اجتماعيZاوأجزائھا، 
ترسZيم حZدود ھZذا وه، يجZب علينZا أن نحZدد خريطZة السZلوك المدرسZي كانت تنظيما سلوكيا فان
  .(61) السلوك الذي يدخل في بنية المدرسة كمؤسسة تربوية اجتماعية
تقريZر وعاﻣZل جZوھري فZي تكZوين شخصZيته و ،المدرسة ھي البيئة الثانية للطفل بعZد الأسZرة
قZوم بوظيفZة التربيZة نقZل الثقافZة فھي ﻣؤسسZة رسZمية ت.علاقاته بالمجتمع الكبيروسلوكه واتجاھاته 
  .(71)للأجيال
لكنھZا  ،لZيس بالضZرورة أن تكZون المدرسZة قZوة للإصZلاح: " فيقZول: يعرفھا روبZرت ھتشZنز
جZدير بالاھتمZام ﻣZن التZراث  وغرس كل ﻣZا ھZ وفھي ﻣسئولة عن تطبيع تلاﻣيذھا أ ،ﻣؤسسة للتعليم
  .(81)كذلك تكيفھم الاجتماعيوالثقافي 
بشZرية وﻣZزودة بتجھيZزات ﻣاديZة  ،ضZروري ﻣZن الأنسZاق الاجتماعيZة المدرسة نسZق فرعZي
  .تؤھلھا للقيام بوظيفتھا التربوية الأساسية بغية تحقيق أھداف النظام التربوي ،نظام داخليو
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فھZي نسZق 91" بأنھZا وحZدة ﻣZن التفاعZل بZين الشخصZيات :  rellaW .WوالZر  ديعرفھZا ويZلار
 .ﻣغلق ﻣن التفاعل الاجتماعي
ادوار الأفZراد ﻣثZل وبأنھZا  ﻣجتمZع داخلZي تتفاعZل  فيZه ﻣجموعZة ﻣZن السZلوكيات   ثZم يضZيف
كمZا أن أنمZاط  ،التربويZةوالإدارة المدرسية والقائمين على الخدﻣات التعليمية  ،المدرسينوالتلاﻣيذ 
 02ﻣنظموأفرادھا في سياق ﻣتقاطع والتفاعل تأخذ إبعادھا المتعددة بين ھذه المجموعات 
تنطZوي علZى  ،تشZتمل علZى سZلوك ﻣجموعZة كبيZرة ﻣZن الفZاعلين ،زية ﻣعقZدةفھي ﻣؤسسة رﻣ
ﻣنظوﻣة ﻣن العلاقات بZين ﻣجموعZات تتZرابط فيمZا بينھZا بواسZطة شZبكة ﻣZن العلاقZات التZي تZؤدي  
 12المتعلمينوفعلا تربويا عبر التواصل بين ﻣجموعات المعلمين 
فيزيقي ﻣحدود ينمي فيه المتعلم  ﻣكانوالمدرسة بيئة اجتماعية رﻣزية : التعريف الإجرائي-ج
يكسZZب ويتلقZى فيھZا أفكZارا . تنميZة المجتمZع الكبيZZروكفاءاتZه للمسZاھمة بفعاليZة فZZي بنZاء وﻣعارفZه 
 .تحديد اختياراته المھنية المستقبليةواتجاھات تساھم في بناء شخصيته و رﻣعايي
المتبادلZة بZين ﻣختلZف  صZالاتتالاوالتفاعلات  نتحتوي العملية التعليمية على ﻣزيج ﻣتناغم ﻣ
ﻣZن خلالھZا التZراث الثقZافي إلZى  نأطراف العمليZة التعليميZة ﻣكZونين بZذلك علاقZات تربويZة يتنZاقلو
  .الجيل الجديد
ھZZي التZZي تقZZع فZZي السZZلم لتعليمZZي بZZين المدرسZZة الابتدائيZZة : تعريZZف المدرسZZة المتوسZZطة-د
  .(22)( التكميليةوالإعدادية أ)قد تسمى واستعمالھا خاص ببعض البلدان العربية والمدرسة الثانوية و
  : tnangiesnEالمعلم -5
و المربي الذي يقوم بتدريس كل أو ھ: واصطلاحا. (32)ﻣرشد ،ناقل للمعارف المدرس لغة
 ،العلمية المناسبة لتلاﻣيذهوﻣعظم المواد الدراسية يرتكز  دوره  في تھيئة الظروف التعليمية 
الاجتماعي، النفسي،  ،الحسي، الديني ،الجمالي ،البدني ،بھدف ﻣتابعة نموه العقلي
 .(42)الأخلاقي
  : evèlEالمتعلم -6
لا تميZز  و ﻣن الناحية الاصطلاحية .(52)مرشح لوظيفة تلميذالمتعلم لغة ھو الطالب، أي ال
  .تتعاﻣل ﻣعھما على نفس الوتيرةوﻣتعلم وأدبيات التربية بين لفظتي طالب 
الجاﻣعZZة بھZZدف الحصZZول علZZى شZZھادة و بالمدرسZZة أ كZZل ﻣZZن يلتحZZقبوصZZفه المZZتعلم ويعZZرف 
العقليZة ويكسZب بعZض المھZارات العلميZة وحيZث يZتعلم إثناءھZا بعZض ألZوان المعرفZة  ،علميZة
البناء قادرة و وﻣؤسساته بشخصية ﻣتكاﻣلة النموليتأھل للاندﻣاج ﻣع المجتمع  ،(62)الاجتماعيةو
 .راكزھا الاجتماعيةﻣوعلى أن تكون فاعلة في ﻣجتمعھا ﻣن خلال أدوارھا 
  :المقارﺑة النظرية للدراسة-سادسا
عنZى ھZذا الإطZار بتوضZيح الأبعZاد النظريZة التZي تسZتمد ﻣنھZا ﻣجمZوع المعطيZات الفكريZة يُ 
ﻣنحZه ﻣZن اجZل تعميZق ھZذا البحZث و ،لمداخل والنظريات السيوسZيولوجيةالمعرفية التي أفرزتھا او
نھا علZى وزلھا كيانھا وفرضياته ﻣن ﻣرجعية   دعائم تزيد ﻣن ﻣصداقيته كبحث علمي، استخرجت
  . التربويالصعيدين السوسيولوجي و
الدراسZة بZذلك ارتبZاط ﻣوضZوع و ،سZواء القZارئ علZى حZدخلفيZة لZدى الباحZث و بحيث تشZكل
التفاعليZZة " بنظريتZZي المفZZاھيم الخاصZZة والقضZZايا و ﻣZZزج الافتراضZZاتو ،التZZراث السوسZZيولوجي
  .الميدانيةوﻣزجھا ﻣع عناصر البحث النظرية "  انيالمدخل الإنس" و" الرﻣزية 
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  12 12المرجع السابق، ص :  علي اسعد وطفة 
  22 602المرجع السابق، ص : حسن شحاتة وآخرون  
  32 864المرجع السابق، ص : سھيل إدريس  
  42 382المرجع نفسه، ص : حسن شحاتة وآخرون  
  52 864المرجع نفسه، ص : سھيل إدريس  
  62 619المرجع السابق، ص : ﻣجدي عزيز إبراھيم 
إن طبيعة الموضZوع المتنZاول فZي ھZذه الدراسZة تحZتم علينZا تبنZي ﻣقاربZة نظريZة تZزاوج بZين 
لأن  الموضوع يحتوي  على عنصر التفاعل " المدخل الإنساني" و" التفاعلية الرﻣزية " نظريتي 
ھZذا التفاعZل ينZتج عنZه "  التفاعلية الرﻣزية " ﻣن  أنماطه وتقسيماتهوالصفي الذي تستمد ﻣدلولاته 
فZي إطZار ﻣZا يسZمى " المZدخل الإنسZان " أنمZاط ﻣختلفZة  ﻣZن العلاقZات التربويZة التZي يحZددھا  لنZا 
ھZZي إحZZدى أھZZم ﻣحZZاور ھZZذه الدراسZZة التZZي ستحضZZر بوضZZوح فZZي الجانZZب وبالعلاقZZات الإنسZZانية 
  .الميداني
والدراسZة لا تتوقZف عنZد  ،النظZريتينالمقZاربتين نائيZا بZين تكاﻣلا ب ،لذلك تعتبر ھذه المزاوجة
الZذي ، لتكشف الجوانب الإنسانية ﻣن التفاعZل وداخل المدرسة بل تغوص في ثناياھاﻣسالة التفاعل 
  .المتعلمات الإنسانية التي تربط المعلم ويستعرض أنماط ﻣختلفة ﻣن العلاقيبين و
  :ة الرﻣزيةيالتفاعل-1
  :في تحليل المدرسة الأعمال الرائدة -أ
ﻣؤسسZاتھا حيZث أنھZا تZدرس ظريات الرائدة في ﻣجال التربية وتعتبر التفاعلية الرﻣزية ﻣن الن
قZد والتفاعل الذي يفسر العمليات العقلية الممارسة داخل المدارس خلال الحيZاة اليوﻣيZة المدرسZية، 
وھZارجريفر    noskcaj جاكسZون ،drofجوليZان فZورد  ،nambihcشZيبمان  ، snaloHسZاھم  ھZولانز
 ﻣن بZين أھZمووغيرھم في تطوير سوسيولوجيا الفصل الدراسي بواسطة ھذا المدخل    revirggraH
  : الدارسين به
ركZZزت أعمالZZه علZZى سوسZZيولوجيا التZZدريس الZZذي  ralaW dralliW ويZZلارد والار دراسZZة 
  : نانطلق في صياغة قضايا نظريته ﻣو 2391عام     gnihcaeT fo ygoloicoS
  .تنبثق الذاتوإن التفاعل الاجتماعي تبرز ﻣن  خلاله الرﻣوز  -
 .ﻣن خلاله ھذا السلوكوإن السلوك يمكن دراسته في ضوء الموقف الذي ينشا عنه  -
تعلم فھم جميعZا كائنZات و ليسوا بآلات تعليم أوالمعلمين ليسوا كائنات بلا روح وإن التلاﻣيذ  -
أنشZطة ونZة ﻣZن آدﻣيZين يعيشZون سZويا حيZاة إنسZانية بشZرية يرتبطZون ﻣعZا فZي عمليZة ﻣعقZدة ﻣكو
 .(72)اجتماعية
الZذي تحZدث عنZه وليZام توﻣZاس ھما، ﻣفھZوم تحديZد الموقZف،  والار ﻣفھوﻣان أساسياناعتمد 
وﻣفھZوم  .ايعني به أن النZاس يحZددون المواقZف قبZل أن يفعلZوا إزاءھZا شZيئوھو  استخدﻣه والار،و
ن المعرفZة الإنسZانية تZتم للإشZارة إلZى أاسZتخدﻣه والار ولي والذي تحدث عنه كZالتفاعل المتبادل، 
نمZZاط وبفضZZل ھZZذا التنZZاول دراس والار أ .(82)طZZراف ﻣتعZZددةأﻣZZن خZZلال التفاعZZل المتبZZادل بZZين 
  .(92)بتصورات جورج ﻣيد  وبلوﻣر، ﻣع التزاﻣه التفاعل ذات الطابع الرﻣزي داخل المدرسة
، 8691ﻣZن عZام  ابتZداءزت أعمالZه إلZى الوجZود بZفقZد  ،noskcaj epilihPأﻣا فيليZب جاكسZون 
 انتھى إلى ضرورة الوصول إلى الرسالة المضمرة وليست المعلنة في عملية التطبيع الاجتماعيو
  .للمتعلم داخل المدرسة
  ،3691و 7591دراسZته التZي أنجزھZا بZين عZاﻣي فZي    yrneH .seluJجZولز ھنZري وتوصZل 
  .تفسير الرابطة التي تربطھم بثقافتھمو، سالنا إلى ضرورة تحليل كيفية التواصل بين
الحيZاة  مھا  فZي دراﻣZةبكيفية تشكل الZذات وتقZدي لى الاھتمامإينقلنا ف  namffoG .Eجوفمان أﻣا 
، سZاعدت علZى توسZيع نطZاق التحليZل 1691 -9591فZي  ذلZك ﻣZن خZلال دراسZة أجراھZااليوﻣية و
درسZZة بالاھتمZZام بدراسZZة العلاقZZات المدرسZZية الميZZة والميكروسZZكوبي للظZZاھرة الاجتماعيZZة التربو
نوعيZة المقZررات الدراسZية وكZل ﻣZن المنZاھج و تZأثيروتفسر السZلوك الدراسZي و بمختلف أنواعھا،
  .الثقافي على التنشئة الاجتماعية للمتعلمالبناء الطبقي والأسري و
  :تحليل التفاعل المدرسي-ب
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تحلZيلات المZدخل التفZاعلي الرﻣZزي حيZث أھم وحدة ترتكZز عليھZا و أصغرو ھ" التفاعل" إن 
 ونZوع العلاقات بين ﻣختلف الفئات المتفاعلة فZي الموقZف المدرسZيو يدرس العمليات الناتجة عنه،
 .التوقعات التي تحدث داخل التنظيم المدرسيالأدوار و
، علZى اخZتلاف لفئZاتردود أفعال اويدرس أيضا البيئة المدرسية، إثناء تشكل أنماط السلوك و
  .والثقافية انتماءاتھم الاجتماعيةوﻣستوياتھم التعليمية و عمارھم وأدوارھمأ
، يتطلZZب نوعZZا ﻣZZن و الفصZZل الدراسZZيالمتوقZZع للتلميZZذ داخZZل المدرسZZة أﻣمارسZZة الZZدور  إن
قافات فرعيZة الانتماء لجماعة الفصل الدراسي وتكوين ثو ،اعل والتكيف وتوقع سلوك الآخرينالتف
عZدم التوافZق و أ ستجZان لاالZن ھذه العناصر قد تعكس لنا أحيانا نوعا  ﻣن ثم إ. ﻣدرسية وغير ذلك
  .(03)حتى الصراعو أ
تحديZد طبيعZة الاتجZاه الZذي قZوم الZدور بتشZكيل ھويZة المZتعلم وطموحZه التعليمZي والمھنZي وفي
ل يمكZن أن نصZنف التفاعZو ،لمدرسية اليوﻣيZةزﻣلائه خلال الحياة او كونه أثناء تفاعله ﻣع ﻣعلميه أ
  :المدرسي إلى
أساسZا علZى اختيZار نZوع الأسZاليب التفاعZل يرتكZز و: التفاعMل الإيجMاﺑي ولتفاعMل السMلبي - 
أن يكون لZه ﻣا يمكن  ،السلبي يقصد بالتفاعل، والممكن استخداﻣھا بين المتفاعلين كوسيلة للتواصل
والصZراع الثقZافي  ،فالبيئة المدرسية كمشكلات التكيZنتائج سلبية أثناء التواصل بين ﻣختلف فئات 
الفجZوة فZي العلاقZات اتسZاع في الوسZط المدرسZي و انتشار ﻣظاھر التسيب والانحرافو ،والفكري
  .المتعلمين إلى غير ذلكو بين المعلمين والمعلمين أبين المدير و
ﻣا يمكن أن يحققه ﻣن توافق وتساند وظيفZي بZين ﻣركبZات وأجZزاء و ، فھالتفاعل الإيجابي أﻣا
كبZر قZدر ﻣZن أ، الZذي يZدفع بالمؤسسZة إلZى إﻣكانيZة تحقيZق و النسZق المدرسZيتعليميZة أالمؤسسZة ال
  .التخطيط التربويوالأھداف التربوية 
تZأثير فZي و يقصZد بZه ذلZك الجانZب الحركZي ﻣZن تZأثرو :لتفاعل الأفقي والتفاعMل العمMوديا -
، ﻣثZل فئZة لموكلZة إلZيھمالمسZتوى التعليمZي والوظيفZة اوفZي علاقZات الأفZراد المتقZاربين فZي السZن أ
ھذا . بين الموظفين الإداريينو التفاعل الموجود بين عمال الصيانة أو أ و فئة المدرسينأ المتعلمين
  .اأفقي يسمى تفاعلا
، بحيZث درسيةﻣا يمكن أن يتحقق ﻣن علاقات بين ﻣختلف الفئات المو أﻣا التفاعل العمودي فھ
فZي وتفZاوت فZي المسZتوى العلمZي، أو أ( الصZغارر وبZاالك) يكون بين ھذه الفئات تفاوت فZي السZن 
ھذا النZوع ﻣZن التفاعZل إلZى ﻣZا يسZمى بنظZام ويخضع  (.ﻣدير المدرسة والمعلمين)  الدرجة المھنية
  .في المعاﻣلات الإدارية في المؤسسةوالتدرج في أداء المھام 
ﻣجموعZة ﻣZن  فاعZلوتحكم ھذا النوع ﻣZن الت :التفاعل قصير المدىو التفاعل الطويل المدى -
يZه يوﻣيZا ويغلZب عليكZون ﻣباشZرا و( طويZل المZدى)التفاعل المستمر الزﻣنية، فوالظروف المكانية 
بZين المZوظفين  المعلمZين أو أو وغالبZا ﻣZا يحZدث بZين المتعلمZين أنفسZھم. رد الفعل الروتينيالفعل و
  .الإداريين
و ترات زﻣنية ﻣتقطعZة  ﻣنتظمZة  أفيحدث على ف( قصير المدى) بة للتفاعل المتقطع أﻣا بالنس 
  . عشوائية ويكون بين ﻣختلف فئات المجتمع المدرسي
  :تحليل العلاقات المدرسية -ج
  :يمكن أن نصنف العلاقات المدرسية ﻣن خلال المنظور التفاعلي كما يلي
  :علاقة المتعلم ﺑالمعلم-
و جماعZZة ين بمZتعلم أجماعZZة ﻣعلمZو بجماعZة المتعلمZين أو تتضZمن علاقZة المعلZم بZZالمتعلم أو
علاقZات الإيجابيZة بZين عZن ال 1991دراسZة عZام  ttenagroMبھذا الصدد قدم ﻣورجانZت و ،ﻣتعلمين
علZى النشZاط داخZل ن تلك العلاقة الإيجابية تشZجع المتعلمZين أر دراسته ببر ّو ،المعلمين والمتعلمين
 .تنمية الإبداع لديھم بدوره إلىالفصل ﻣما يؤدي 
فقZZد أظھZZرت أن المتعلمZZين  يقZZدرون   namloP dna tnomelEبولمZZان ت ودراسZZة المونZZ إﻣZZا 
يكZون ودودا حZين يتعاﻣZل لZى المشZاركة ويتقبZل ﻣقترحZاتھم ويھZتم بھZم والمZدرس الZذي يشZجعھم ع
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وتZذھب إلZى  (13)ھذه الجوانب الوجدانية ﻣرتبطة بدرجZة التوافZق السZلوكي المدرسZي لZديھمو .ﻣعھم
  . وتكوينھم النفسي والاجتماعي م تحسين تحصيلھ إلى ابعد ﻣن ذلك
بZين علاقZة ال grebneerG dna yrrawMجرينغبZورغ تناولZت دراسZة ﻣZوراي و 1002فZي عZام  
ارتبZاطھم بالمدرسZة وﻣZدى ، ن المتعلمين ذوي صعوبات التعلم والمتعلمين العZاديين بمعلمZيھمكل ﻣ
  .الاجتماعيو وتوافقھم الانفعالي
ي صZZعوبات الZZتعلم يشZZعرون بعZZدم الرضZZا عZZن علاقZZتھم فZZأظھرت الدراسZZة أن المتعلمZZين ذو
  (23)أكثZر شZعورا بالتZأخر الدراسZي ﻣقارنZة بZزﻣلائھم العZاديينو ،ارتبZاط اقZل بالمدرسZةبمعلمZيھم و
ﻣZا ينZتج عنھZا ﻣZن آثZار ايجابيZة فعالZة فZي ﻣما يعزز لنا فكرة العلاقة الإيجابية بين المعلم والمتعلم و
، النفسZZية  ةالوجدانيZZ ، الانفعاليZZة،السZZلوكية ، الاجتماعيZZة،معرفيZZةال، جZZالات الإنسZZانيةﻣختلZZف الم
  .والإبداعية
 :علاقة المتعلم ﺑالمتعلم-
، بحيZZث  و جماعZة المتعلمZينجماعZة المتعلمZZين بزﻣيلZه المZتعلم أو تضZم علاقZة المZتعلم أو
فZي صZيرورة العمليZة تشكل علاقZة الصZداقة وجماعZة الرفZاق داخZل المدرسZة عنصZرا أساسZيا 
  :تأخذ ھذه العلاقات ثلاثة إشكالو الاجتماعية أيضا،لتعليمية والتنشئة المدرسية وا
تZZدعى الزﻣالZZة  و( علاقZZة ﻣفZZرد ﻣZZع جماعZZة ) تسZZمى الصZZداقة و= علاقZZة ﻣفZZرد بمفZZرد) 
ﻣتميZز وانتشرت ھذه الأخيZرة  كZنمط جديZد و ،تسمى جماعة الرفاقو(  علاقة جماعة بجماعة)
خصZZائص  تفاعليZZة وتشZZكل لنفسZZھا ثقافZZة وشZZكل المجموعZZات فتت ،فZZي المؤسسZZات التعليميZZة
أنمZاط سZلوكية وﻣتنوعZة وادوار ﻣختلفة وفينتج عن كل نمط ﻣن ھذه العلاقات توقعات  ،ﻣتميزة
 تكشZف عZن نوعيZة الاتجاھZاتو ،تعبر عن طبيعة الثقافZة السZائدة فZي الوسZط المدرسZي ،كثيرة
  . قيم المتبادلة فيهالايير والمعو
 :لم ﺑالمعلملاقة المعع-
ﻣجموعة ﻣعلمZين ( )ﻣجموعة ﻣعلمين -ﻣعلم(  )ﻣعلم -ﻣعلم)تساعد الأنماط الثلاثة لھذه العلاقة 
 تعZديل أنمZاط تساعد المعلم على تطوير اتجاھاته وأساليبه التربويZة وتحديZد أو(  ﻣجموعة ﻣعلمين-
  .ﻣعاﻣلاته داخل المدرسة، وحتى ﻣعارفه العلمية والثقافيةسلوكه و
  :لمتعلم ﺑالمدرسة والمجتمع المحليعلاقة ا-
  :(33)يمكن أن نفكك ھذه الشبكة ﻣن العلاقات إلى
  (والفيزيقية الاجتماعية) علاقة المتعلم بالبيئة المدرسية  -
  .بمجتمعھم المحلي لاقة المتعلمين باعتبارھم جماعة أفرادع -
 .بمجتمع ﻣحليو علاقة المدرسة بجماعة اجتماعية ﻣعينة أ -
ن التZأثيرات الاجتماعيZة أ 0891عZام    eoC dna yrFوأظھZرت دراسZة فZري وكZھذا، وقZد 
السلبية علZى المتعلمZين، وتZؤدي إلZى أداء  تحصZيلي  تللبيئة المدرسية تخفض ﻣن التأثيرا
  .(43)التعلم ودافعية نحوجيد  
  : المدخل الإنساني -2
تركيZز علZى العناصZر ، بشZيء ﻣZن اللتفاعلي الرﻣZزي فZي المبحZث السZابقبعد تناول المدخل ا
ة التي يمكن ، فانه بجدر بنا أن نتحدث عن الجوانب الإنسانيت العلاقة المباشرة بموضوع البحثذا
  .ة المتمثلة في المدرسة الإنسانيةالتي لھا أصولھا النظريو ،تلمسھا في ھذا البحث
وا أن حيZث اعتبZر ،العمليZة التعليميZة ﻣZن الZداخلولقZد درس أصZحاب ھZذا المZدخل المدرسZة 
لكZي يحقZق ھZذا و ،أن يكZون أكثZر تقZبلا للآخZرو ،الطفZل يحZب إن يشZعر شZعورا أفضZل عZن نفسZه
أن لديZه ﻣشZاعر فريZدة و ،الھZدف فانZه علZى المدرسZة أن تتقبZل كZل طفZل باعتبZاره شخصZية فريZدة
  .أفكار خاصة بهو
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 ،درتھمجZدارتھم وقZوكأشخاص لھم قيمZتھم نفسه والآخرين  ثم ﻣساعدة ھذا الطفل على إدراك
بطريقتZه و ينمZوانه يستطيع أن يتعلم و ،فالمدرسون عليھم أن يعتقدوا بصدق أن كل طفل له ﻣنزلته
  .(53)الخاصة
يقZوم والمؤسسZة و نسZاني داخZل التنظZيم أو إوﻣنه يمكن القول أن ھذا المدخل يدرس كل ﻣا ھ 
  .غير الرسميةوالعلاقات الرسمية وإبراز أھميته في التعاﻣلات وبتحليله 
دوجZZلاس  ، drakiR .RشZZتھرت ھZZذه المدرسZZة باسZZھاﻣات روادھZZا اﻣثZZال رنسZZيس ريكZZاردا
غيرھم ﻣن الZذين بينZوا أن التنظZيم و   trekiLليكارت، sirigrAارجريس ، rogergaM .Dﻣاجربجور 
  :الإنساني تتوفر فيه خصائص تميزه نذكر ﻣنھا
  . العلاقات الإنسانية المتبادلة بين الأفراد -
 .الاتصال المفتوحواس بالمسؤولية الإحسوالتعاون  -
المنZZاخ ) المشZZاركة فZZي صZZنع القZZرار والثقافZZة المتبادلZZة بZZين أعضZZاء المؤسسZZة  -
 (.الديمقراطي
الZZZتحكم والمتعلمZZين الZZZذي يزيZZد ﻣZZZن الضZZبط والاتصZZال المباشZZZر بZZين المعلمZZZين  -
 .(63)الإصرار الذاتيو
بZدورھا ﻣحZل دراسZة ﻣZن طZرف التي كانZت و ،تدور ھذه العناصر في فلك العلاقات الإنسانية
شاعت ھذه الدراسات في وبحيث انتشرت  ،الباحثين خلال فترات زﻣنية طويلةوالكثير ﻣن العلماء 
  .العلوم الاجتماعيةوﻣختلف الفروع 
لتنظZZيم ل   lenroCفZZي المجZZال المدرسZZي نZZذكر علZZى سZZبيل المثZZال دراسZZة قZZام بھZZا كورنZZل
أن  :نتيجZة ﻣفادھZاتوصZل إلZى ف ،الإنسZانية فZي التنظZيمبالتحديZد العلاقZات و ،الاجتمZاعي للمدرسZة
إحساسZه وإن شZعور المعلZم والعام لتنظيم المدرسة أھم ﻣن الجانب الإداري البحت، و الجو المناخ أ
  .(73)المدرسة أھم ﻣن ﻣجال اتساع سلطته داخلھا و نح
ت التعليميZZة تكZZوين الاتجاھZZاوتسZZاعد ھZZذه العلاقZZات الإنسZZانية فZZي زيZZادة الشZZعور الإيجZZابي و
   .النظام التربويوالتربوية و
  :تعريف العلاقات الإنسانية -أ
بأنھا تقوم على التفاعلات بZين الأفZراد حيZث يجتمعZون العلاقات الإنسانية   sivaDديفز  عرف
ھZي تكاﻣZل الأفZراد فZي ﻣوقZف عمZل يZدفعھم إلZى العمZل  ﻣعZا وفي تشكيلات لتحقيق أھداف ﻣعينZة 
إلZى أن   dlogderTيشZير تZرد جولZد و. اجتماعيونفسي ورضا اقتصادي  ﻣتعاون فيهوبشكل ﻣنتج 
 .(83)الإنتاجية إنما يعتمد بالدرجة الأولى على ﻣدى تقدم العلاقات الإنسانية ورفع الكفاية البشرية 
التكZZوين والكفZZاءة فZZي التسZZيير الإداري للتنظZZيم والمZZوارد الماديZZة وﻣZZؤجلا بZZذلك الإﻣكانZZات 
غيرھا ﻣن العواﻣل التي تتضافر كلھا ﻣZع العاﻣZل الإنسZاني ليZتم الحصZول ونين العلمي الجيد للمكو
  .إنتاجية جيدةوعلى كفاءة بشرية عالية 
عبZZارة عZZن سZZلوك إداري يقZZوم علZZى تقZZدير ﻣواھبZZه فعرفھZZا بأنھZZا  احمZZد إبZZراھيم احمZZدأﻣZZا 
م المتبZادل بZين الZذي يقZوم علZى الاحتZراو ،اعتبZاره قيمZة عليZا فZي حZد ذاتZهو .خدﻣاتZهوإﻣكاناتZه و
بZZين المشZZتغلين فZZي و ،بZZين العZZاﻣلين بعضZZھم الZZبعضوالعZZاﻣلين والقZZائم عليZZه و صZZاحب العمZZل أ
 ،الآخZرينو الZذي يقZوم علZى حسZن النيZة نحZوالمتصZلين بھZذه المؤسسZة وﻣؤسسة ﻣZن المؤسسZات 
لZى الذي يقوم على الدراسة  الموضZوعية العلميZة للمشZكلات الإداريZة عوحسن القصد في العمل و
إيمان عميق بانتماء الفرد للجماعZة التZي يعمZل والذي يقوم على شعور وھدى ﻣن المصلحة العاﻣة 
  .(93)فيھا
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ﻣZن حيZث وظيفتھZZا و ،إن العلاقZات الإنسZZانية ضZرورية ﻣZZن حيZث وجودھZا داخZل المؤسسZZة
اعتبZار ھZذه العناصZر و ،حاجZاتھموظZروفھم وتفعيZل العلاقZات بZين الأفZراد ودورھZا فZي تحريZك و
  .زا لشحن العمل الجماعي بالطاقة ﻣن اجل تحقيق أھداف المؤسسةحاف
فZي تحريZك أجھزتZه ﻣثلھZا ﻣثZل أھميZZة وإن للعلاقZات الإنسZانية أھميZة فZي المجZال الدراسZZي 
الطمأنينZة وفعندﻣا يشZعر الفZرد إن ھنZاك ﻣZن يعمZل علZى راحتZه ليZوفر لZه الأﻣZن ،العناصر المادية
ته فان كل ذلك يحتم عليZه أن يبZذل كZل ﻣZا فZي وسZعه لأداء إن ھناك ﻣن يفكر في ﻣصلحو ،النفسية
  (.04)رفع ﻣستوى المردود العلمي والعمل الذي يؤديه ﻣما يؤدي إلى رفع كفاية المردود المدرسي 
 :العلاقات الإنسانية في التدريس-ب
 في إنتاجيZةھا دورعند الحديث عن العلاقات الإنسانية في التدريس فأول ﻣا يمكن أن يثار ھو 
 ،فZي ﻣZواقفھم نوالموظفZوأعضاء الإدارة المدرسية ون موالمتعلون والمعلم، فعندﻣا يكون المدرسة
بحيZث تكZون ھZذه العلاقZات دافعZا لھZم ليزيZدوا فZي  ،بينھمفيما يشكلون ﻣجموعة ﻣن العلاقات فإنھم 
  . وجھة نظرھم تجاه المدرسةوتحسين اتجاھاتھم وإتقان عملھم 
 ،التسZيبوتسZودھا ﻣظZاھر الإھمZال وتنظZيم يغلZب عليZه الZروتين  فبدلا ﻣن أن تكون المدرسة
  .التعاﻣل الفعال بين إفرادھاوالإنساني و تصبح ﻣؤسسة يسودھا الج
و أ ،سواء ﻣن حيث ارتفاع ﻣسZتوى التحصZيل العلمZي ،فينعكس كل ذلك على إنتاجية المدرسة
صZناعتھم وين يZتم تخZريجھم تحسZين درجZة كفZاءة الأفZراد الZذو ،ارتفاع نسبة المخرجات المدرسية
  .للمساھمة في تنمية المجتمع
التي أھداف أﻣا النقطة التي يمكن إثارتھا فيما يخص دور العلاقات الإنسانية في التدريس ھي 
ثنZاء التفاعZل بZين أعضZاء أالأھZداف المرجZوة ﻣZن خZلال ھZذه العلاقZات ، فداخل المدرسZةتتضمنھا 
  :ا يليھذا المدخل في ﻣ المدرسة حددھا أصحاب
البZZراﻣج بمZZا يZZتلاءم ﻣZZع اھتماﻣاتZZه وتطZZوير الخبZZرات وأھدافZZه وقبZZول حاجZZات المZZتعلم   -
  .الخاصة
 .العمل على أن يكتسب جميع الأفراد اللياقة الشخصيةوتسھيل تحقيق الذات   -
تزويZد المZتعلم بالمھZارات الأساسZية للحيZاة فZي ﻣجتمعZات ﻣتعZددة الثقافZات ﻣثZل المھZارات   -
 .القدرة على الاتصالوت الاتصال بالآخرين وﻣھارا ،الشخصية
 . المدرسةو تكوين الاتجاه الإيجابي نحوتقدير العملية التعليمية،   -
 .تسخيرھا للمساھمة في تكاﻣل العملية التربويةوالاعتراف بطبيعة المشاعر الإنسانية   -
 .(14)ﻣھارات حل المشكلاتو ،تقديرھموتنمية ﻣھارات احترام الآخرين   -
لكنھZا فZي الحقيقZة تمZس التكZوين العميZق للفZرد ﻣZن و ،ذه الأھداف بمظھر الفرديZةقد تظھر ھ
  .فإذا صلحت المقدﻣات صلحت النتائج .تقدﻣهوتنميته، و ،اجل خدﻣة المجتمع
  :طرق إنسانية في التدريس -ج
تمكنZه ﻣZن وشخصZية الفZرد و تسZاعد علZى نمZ ،طZرق علميZةوﻣت المدرسة الإنسانية نماذج قد ّ
  :وتتمثل ھذه النماذج في ،ت طبيعية ﻣع ﻣختلف فئات العملية التعليميةإقاﻣة علاقا
عZن طريZق حZل المشZكلات بمعنZى أن و النشZط أ ،تكون أﻣZا الإصZغاء: طريقة التدريب الفعال
يعيZد ، ثZم ﻣشZاعرهوتشZجيعه علZى التعبيZر عZن أفكZاره والمعلم يقوم بالإصغاء إلى ﻣا يقوله المZتعلم 
  .رهيكروالمعلم صياغة ﻣا قيل 
ﻣحاولZة إيجZاد حZل لھZا و ،فيZتم ﻣZن خZلال طZرح قضZية ﻣZا كمشZكلة:  طريقMة حMل المشMكلات
  .المتعلموبالاشتراك في المناقشة الحوارية بين المعلم 
يتحقق ذلك حيث يشعر المتعلمون بأنھم ﻣوضع تقZدير ﻣZن و: طريقة الدعوة للنجاح المدرسي
تھZذيبھا ويسZعون إلZى تنميتھZا ولمعلمZون اسZتعدادات يZدركھا اوقZدرة ي أنھZم ذووطZرف المعلمZين 
  .المتعلموعن طريق التفاعل المتواصل بين المعلم  ،تقويمھاوﻣتابعتھا و
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يتمسZك ويأتي دور المعلم في استعراض ﻣختلف القيم التZي يقZدرھا : توضيح واستيضاح القيم
ناقشZZة ثZZم يZZتم استعراضZZھا بواسZZطة الم.كZZي يصZZبح المتعلمZZون علZZى وعZZي بوجZZود ھZZذه القZZيم ،بھZZا
تمييZز وفيZتم  فZرز  ،ﻣسائل واقعية حاﻣلة لتلZك القZيموحول قضايا  ،خارج الدرسو الحوارية أثناء أ
و ﻣZا ھZوايجZابي ﻣنھZا و ثZم ﻣعرفZة ﻣZا ھZ ،فتح المجال أﻣام المتعلمين لاستعراض قZيمھمو ،ھذه القيم
 .رضاوقناعة  ناستيضاحھا عوسلبي 
يصZZبح ل ھZZذا الجانZZب، طZZور ھZZذا البرنZZاﻣج مليسZZتكمل بنZZاء شخصZZية المZZتعل :الترﺑيMMة الخلقيMMة
المZتعلم شخصZية ﻣعايير السZلوك الإيجZابي فZي والمعلم قيم فيدﻣج  ،التكوين المدرسي تكوينا شموليا
المشZاركة ليكZون شخصZا ﻣسZئولا قZادرا علZى الإسZھام فZي والجماعZة وينمZي فيZه روح المواطنZة و
 .(24)علميشترط ھنا أن يكون المعلم قدوة للمتو ،تنمية ﻣجتمعه
تلقZZين القZZيم وﻣZZن ھZZذا المZZدخل أن المدرسZZة لا يمكنھZZا أن تعZZزل التربيZZة الخلقيZZة تبZZين  ھكZZذا،
 اﻣعايير السلوك الإنسZاني عZن التعلZيم الحZديث، بعZد أن عملZت المدرسZة العلمانيZة علZى اسZتبعادھو
ت عZن فZي حZين أنھZا ابتعZد ،لمZدة طويلZة بغيZة تطويرھZا والخZروج بھZا ﻣZن السZيطرة الإيديولوجيZة
 .المضمون الإنساني للعملية التعليمية
أصZZبحت تواجZZه أصZZعب المشZZكلات و .أصZZبح دورھZZا ﻣنحصZZرا فZZي الأبعZZاد الضZZيقة للتعلZZيم 
لينادي بأھمية كل فZرد داخZل التنظZيم المدرسZي،  لفظھر ھذا لمدخ .الاجتماعية والخلقية والإنسانية
ء ﻣZZن أجZZزاء النسZZق الZZوظيفي تقZZديره لتZZدارك الZZوھن الZZذي أصZZاب جZZزوضZZرورة الاھتمZZام بZZه و
  .للمدرسة
  :الدراسات الساﺑقة-ساﺑعا
ﻣZZن بZZين المسZZائل البZZارزة فZZي ھZZذه الدراسZZة أنھZZا تفتقZZر إلZZى الدراسZZات السZZابقة بسZZبب جZZدة 
  .الموضوع
دونھZا لZه والذي  يعتبر ﻣن أقدم الأساليب التعليمية التZي اشZتھر بھZا سZقراط " الحوار " ن إذ أ
الطZرح الZذي و. الأھميZةويوم ﻣن الموضوعات الحديثة النابضة بالحيوية يصبح ال ،تلميذه أفلاطون
تميزت به ھذه الدراسZة، ﻣZن ﻣحاولZة الكشZف عZن التZأثير الإيجZابي لأسZلوب الحZوار علZى كZل ﻣZن 
 ،(الاجتماعيZة)بتخيZل أبعادھZا التربويZة  ،ﻣدى تطويره لھاوالعلاقة الرابطة بينھما والمتعلم والمعلم 
البحZوث  وجعZل ﻣZن الدراسZة، ﻣوضZوعا جديZدا فZي ﻣسZتوى الدراسZات  ،داغوجيZةالبيوالإنسZانية و
  .خاصة ةالأكاديميوالسوسيوتربوية 
يتزايZد فZي الآونZة الأخيZرة بشZكل ﻣنقطZع وبZدأ يتسZع " الحZوار التربZوي " لكن الحZديث حZول 
ر حZZوا"و" حقZZوق الإنسZZان "و" الديمقراطيZZة "  و"القZZيم الإنسZZانية " النظيZZر فZZي خضZZم قضZZايا 
الكثيZZر ﻣZZن المناقشZZات الحواريZZة فZZي وفZZرض نفسZZه فZZي المZZؤتمرات و" المسZZاواة"و" الحضZZارات 
  .الاتصالوﻣختلف وسائل الإعلام والفضائيات 
الشZبيھة بالموضZوع الحZالي و لذلك تمكنا ﻣن الحصول فقZط علZى بعZض الدراسZات المقاربZة ا
  :ھي و
حقيZZق التكاﻣZZل المنھجZZي  دوره فZZي توالأسZZلوب الحZZواري " دراسZZة عربيZZة ﻣوسZZوﻣة ب-1
للZدكتور علZى عاشZور الجعفZر كليZة " الثقZافي للكويZت و نموذج تطبيقي ﻣن ﻣوضZوع الغZز
  3002جاﻣعة الكويت، نشرت في المجلة التربوية عام –التربية 
ليعبZر ﻣZن خZلال ھZذا المصZطلح عZن القصZة " الحواريZة السZردية " يستخدم الباحث ﻣصطلح 
التتابع في حركة ﻣستمرة لكن ھZذا المصZطلح توسZع وطريقة التداعي التي تتولد ﻣنھا قصة أخرى ب
ﻣفھZوم التنZاقض الZذي و ،به الباحث ليشمل ﻣفھوم التكاﻣل الذي يحقق التآزر بين المعارف المختلفة
بالإضZافة إلZى الاسZتفادة ﻣZن التقنيZات  ،يجعل ﻣن النص المقروء فعلا ﻣتداخلا ﻣع نصZوص أخZرى
العراقي لدولة الكويت في و ذلك لتدريس ﻣوضوع الغزو( الكيفي) نوعي سيما المدخل ال، لاالبحثية
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ذلZك بالاسZتفادة ﻣZن قصZص الشZعوب الأخZرى التZي و ،تحاول الدراسة إقاﻣة حوارية أخZرىو
فمن خلال ھذه القصZص يرحZل الطZلاب بموضZوعاتھم  .ﻣرت بظروف ﻣتشابھة لما حدث بالكويت
ل يصZبحون جZزءا ﻣZن ھZذا العلZم فيتعمقZون ﻣZن خلالZه فZي ھم ﻣن خلال ھZذا الارتحZاوإلى الآخر، 
  .ﻣوضوعھم الخاص
  :وصولا إلى النتائج التالية 
الحوارية السردية تجعل ﻣن الطلبة باحثين ﻣتميزين ينظرون إلى الموضوع الواحد  -
  .ﻣن زوايا ﻣتعددة
حفZز الأفكZZار إلZZى والحواريZة السZZردية تحقZق لھZZم تكاﻣZZل الرؤيZة، طرافZZة التنZZوع،  -
 .جة ﻣا لم يدس ﻣن الموضوعات برؤية جديدةﻣعال
انZه و بجھZود رفاقZه آفاقZا لZم يكZن ليكتشZفھا لZوأن يكشف الطالب ﻣن خلالھا بنفسه    -
 .ظل حبيس الطرق التقليدية في ﻣعالجة ﻣوضوعات المنھج المدرسي
ليشZكل  ،طZرق التZدريسوالحوارية السردية أسلوب تربوي يتجاوز أسوار المناھج  -
الكشZف عZن العلاقZات الخفيZة وتوظيفھZا وا خصZبا فZي تحصZيل المعلوﻣZات أسZلوبا إبتكاريZ
 .34تتبعھا في ﻣصادرھا المختلفةو
علاقتZZه باتجاھZZات والتفاعZZل اللفظZZي داخZZل حجZZرة الدراسZZة : " دراسZZة عربيZZة ﻣوسZZوﻣة ب-2
الZدكتور حسZن جZاﻣع بجاﻣعZة الكويZت، و ،للZدكتور عبZد الفتZاح القرشZي" التلاﻣيZذ و المعلZم نحZ
  .8891المجلة التربوية عام  نشرت في
المعلمZات فZي والتعZرف إلZى العلاقZة بZين اتجاھZات المعلمZين و كان الھدف ﻣZن ھZذا البحZث ھZ
التلاﻣيZذ داخZل حجZرة وﻣظZاھر التفاعZل اللفظZي بZين المZدرس وتلاﻣيZذھم و المرحلZة الابتدائيZة نحZ
  .الدراسة
النصZف وية نصفھم ﻣن الذكور ﻣعلمة بالمرحلة الابتدائوﻣعلم  63اشتملت عينة الدراسة على 
العلوم ﻣZوزعين والرياضيات واللغة العربية والآخر ﻣن الإناث يقوﻣون بتدريس التربية الإسلاﻣية 
  :أﻣا أداة البحث فقد تكونت ﻣن  ،على الصفوف الدراسية ﻣن الصف الأول إلى الصف الرابع
  0891،التلاﻣيذ إعداد القرشيو ﻣقياس اتجاھات المدرسين نح -
 .لتحليل التفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة زفلاندروأسلوب  -
  :تلخصت نتائج البحث في و
و أظھZZرت النتZZائج فروقZZا دالZZة بZZين ﻣجموعZZة المعلمZZين ذوي الاتجاھZZات المرتفعZZة نحZZ   -    
التلاﻣيZذ فZي الفئZة الخاصZة بأسZئلة و ﻣجموعZة المعلمZين ذوي الاتجاھZات المنخفضZة نحZو ،التلاﻣيZذ
  .التلاﻣيذو روق في صالح ﻣجموعة المعلمين ذوي الاتجاھات المرتفعة نحكانت الفوالمعلم 
أظھرت النتائج فروقا  دالZة بZين المجمZوعتين فZي الفئZة الخاصZة بنسZبة ﻣبZادأة التلاﻣيZذ    -    
  .التلاﻣيذو لصالح المعلمين ذوي الاتجاھات المرتفعة  نح زتبعا لمقياس فلاندرو
نسZبة كZلام وة بZين المجمZوعتين فZي فئZات نسZبة كZلام المعلZم، أظھرت النتائج فروقا دالZ  -    
  .44التلاﻣيذ كما يظھر ﻣن تحليل التفاعل اللفظي داخل الفصل
التلميذ فZي اكتسZاب ودور التفاعل اللفظي بين المعلم : " دراسة ﻣحلية ﻣوسوﻣة ب-3
" سZي ﻣھارات القراءة في اللغة العربيZة لZدى تلاﻣيZذ الطZور الثZاني ﻣZن التعلZيم الأسا
   2002جاﻣعة سطيف  ،علم النفسوقسم علوم التربية  ،ﻣن إعداد سلطاني لويزة
التلميZذ فZي ويھZدف ھZذا البحZث إلZى ﻣعرفZة إلZى أي ﻣZدى يسZاھم التفاعZل اللفظZي بZين المعلZم 
لZدى تلاﻣيZذ الطZور " التركيZب  ،التحليZل ،التطبيق ،الفھم" اكتساب المھارات المعرفية المتمثلة في 
أجريZت الدراسZة وقZد تZم رصZد التفاعZل اللفظZي فZي حصZة القZراءة ولتعلZيم الأساسZي الثZاني ﻣZن ا
  :الميدانية بولاية باتنة على عينة تكونت ﻣن فئتين 
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بعZد و ،قد اختيرت العينZة بطريقZة عشZوائيةو 432تلاﻣيذ بلغ عددھم وﻣعلمين بلغ عددھم ستة 
توصZZلت الباحثZZة إلZZى النتيجتZZين  ،اختبZZار فھZZم المقZZروءوللتفاعZZل اللفظZZي  ستطبيZZق شZZبكة فلانZZدر
  :التاليتين
وجZZود علاقZZة ارتبZZاط ﻣوجZZب ذات دلالZZة إحصZZائية بZZين التفاعZZل اللفظZZي غيZZر المباشZZر / أ 
  .ﻣھارات القراءةووجود علاقة ارتباط سالب بيت التفاعل اللفظي المباشر وﻣھارات القراءة و
  .54ساب ﻣھارات القراءةتلميذات الطور الثاني في اكتولا توجد فروق بين تلاﻣيذ / ب 
  :صعوﺑات الدراسة -ثاﻣنا
المعيقZات التZي تزيZد ﻣZن وتعتريه ﻣجموعة ﻣن المصاعب وإلا  ،ﻣجھود علميو ﻣا ﻣن عمل أ
ﻣزيZد وتخطي تلك الصZعاب بنZوع ﻣZن الشZجاعة العلميZة وعزيمته لإنجاز ھذا العمل وھمة الباحث 
  .التوسع في ﻣجريات ذلك العملوﻣن الخبرة 
ولكن  ،كأنھا عواﻣل تؤثر بالسلب على العمل العلميووبات تظھر في البداية صحيح أن الصع
نوافZذ أخZرى يسZتعين بھZا فZي ويقتحمھZا باحثZا عZن الحلZول المناسZبة وبعد أن يخوض الباحZث فيھZا 
يكتشZف أنھZا فZي حقيقZة الأﻣZر ﻣZا ھZي إلا ﻣراحZل ايجابيZة تزيZد ﻣZن القيمZة العلميZة  ،استكمال عمله
  .للدراسة
  :الصعوبات التي واجھت ھذا العمل ﻣن بينو
  .التحليلوقلة المراجع العلمية المتخصصة التي تتناول ﻣوضوع الحوار بالدراسة  -
قلة الدراسات السZابقة خاصZة فZي الدراسZات العربيZة باعتبZار أن ﻣوضZوع الحZوار  -
بZدأ يقZتحم الملتقيZات العلميZة والبيداغوجي ﻣوضوع حديث التناول وبجانبيه السوسيولوجي 
 .الأيام الدراسية في الآونة الأخيرة فقطو
انتشار أفراد العينة بين عدد كبير ﻣن الإكماليات المنتشرة في ﻣختلف ﻣناطق ﻣدينة  -
عZدم اسZتعادة اسZتمارات البحZث وحيث يتطلب ﻣجھودا كبير للتنقل بينھا ﻣZن جھZة  ،سطيف
مارات ﻣمZا يسZتدعي وجZوب إعZادة توزيZع اسZت ،ف بعض المعلمين ﻣن جھة أخZرىرﻣن ط
لكZن رغZم كZل ھZذا أنجZز  .أخرى على أفراد آخرين حتى تم استكمال عZدد العينZة المطلZوب
  .البحث
  :نشأة المدرسة -أولا
اﻣتZازت بالبسZاطة لأن الحيZاة  ، اﻣتZد فZي نشZأته إلZى أقZدم العصZوركان للمدرسة تاريخا
ﻣثZل  ،الحيZاة بحيث كZان التعلZيم يقZوم علZى ﻣختلZف أساسZيات ،كانت بسيطة( البدائية)القديمة 
الصيد، الزراعة، صناعة أسلحة الصيد وبعض الأدوات اللازﻣة للعيش، تعلZم بنZاء المسZكن، 
  .التي يتواصل بھا الإنسان ﻣع بقية بني جنسهللغة تعلم ا
ﻣثلھZا ﻣثZل  ،كان وظيفة ﻣن وظائف الأسرة، فالمدرسة لZم تكZن ﻣؤسسZة تربويZة ﻣسZتقلة
كانZZت تقZZوم بكZZل الوظZZائف الدينيZZة والاقتصZZادية المؤسسZZات الاجتماعيZZة الأخZZرى، فالأسZZرة 
  .وغيرھا، والتربوية ودور القرابة والنسب
حيZث أن ، تZدعى ھZذه المرحلZة بالعصZر البZدائي، ظھZرت فيZه المدرسZة البيتيZة والقبليZة
الوالZZدين يشZZرفان علZZى تربيZZة أبنZZاءھم وتعلZZيمھم ﻣسZZتلزﻣات الحيZZاة عZZن طريZZق الممارسZZة 
 ىفالصZبي يرافZق والZده إلZى الحقZل للزراعZة أو إلZ ،غيZر ﻣقصZودةبصورة تلقائيZة . والتجربة
والفتZاة تمكZث ﻣZع والZدتھا لتأخZذ عنھZا تفاصZيل شZؤون البيZت ﻣZن . الصZيد أو الرعZي يسZاعده
  .(64)ﻣآكل وﻣلبس وﻣأوى
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ثم ظھرت المدرسة القبلية، التي يلتحق الأطفال بھا ويتلقون عZن شZيخ القبيلZة أو رجZال 
ھوتيZة دينيZة وإرشZادات تخZص قZانون القبليZة وتقاليZدھا الاجتماعيZة الدين ﻣعZارف وﻣفZاھيم لا
  .وطقوسھا
وكونZت المجتمعZات القديمZة حضZارات، ( البدائيZة)لكن بعZدﻣا تطZورت الحيZاة التقليديZة 
أصZبح التعلZيم فيھZا ﻣخصZص لصZفوة المجتمZع، لأبنZاء الملZوك والحكZام ورجZال الZدين 
لفلسZفة والقضZاء وآداب السZلوك والطقZوس والفلاسفة، يتلقون فنZون الصZيد والحZرب وا
  .(74)الدينية، بإشراف أفراد ﻣن ذوي المھارة والحكمة
أﻣا المرحلة الثانية فھZي ﻣرحلZة العصZور الوسZطى التZي تحZول فيھZا نمZط التعلZيم ﻣZن  -
خاصية  تزيد ﻣن شموخ الطبقة الحاكمة إلZى نظZام اجتماعيZة يمكZن لعاﻣZة المجتمZع أن ينZتھج 
تقديمZه ﻣختلZف دور العبZZادة والمؤسسZات الدينيZة وﻣراكZز الرعايZة، يشZZرف تقZوم علZى . فيZه
الآبZZاء والأﻣھZZات علZZى تZZدرب أبنZZاءھم علZZى الحZZرف والمھZZارات وتعلمھZZم المZZدارس نZZواحي 
  .الإدراك والتأھل وتنمي لديھم القوى الروحية وﻣلكة الشعر والكتابة وتعلمھم اللغة
التعلZيم، حيZث انتشZر التعلZيم وشZمل كZل ظھZرت المسZاجد التZي كانZت تسZتخدم للعبZادة و
يتم فيھا تحفيظ القZرآن وأحاديZث رسZول ﷲ . فئات المجتمع على اختلاف طبقاتھم وانتماءاتھم
ونقل الثقافة الإسلاﻣية وتلقي الإرشادات التربوية والاجتماعية فيZتعلم ( صلى ﷲ عليه وسلم) 
ن خZلال تلقZي قواعZد وأدبيZات التعاﻣZل الأفراد ﻣعايير السلوك الفردي والجماعي والأسري ﻣZ
ﻣZن حZل ﻣشZكلاتھم فيتعرفون علZى الطZرق والأسZاليب التZي يتمكنZون ﻣZن خلالھZا  ،فيما بينھم
والاجتماعية والتجارية والقضائية والمالية والأخلاقية والدينية والنفسZية وحتZى أنھZم الأسرية 
  .يتعلمون كيف يخططون لحياتھم المستقبلية
الإسلاﻣية في العصر الوسيط ھي ﻣن أنجح المدارس علZى الإطZلاق  لقد كانت المدرسة
لأنھا كونت أفرادا ھم بدورھم قZاﻣوا بإنشZاء دولZة عظيمZة ولأنھZا أيضZا اھتمZت ببنZاء ﻣجتمZع 
ﻣتكاﻣل الجوانب وﻣنسجم الأجزاء، فھي المدرسة التي بثت في أفراده روح التعاون والإيثZار 
  .ھا أصابع الحضارة المادية في ذلك الوقتوالقيم الإنسانية التي لم تعد تخدش
وھZZي ﻣرحلZZة العصZZر الحZZديث، تطZZورت فيZZه أشZZكال التعلZZيم والZZنظم : المرحلZZة الثالثZZة
الاجتماعيZZة، وتعقZZدت فيZZه سZZبل الحيZZاة وتشZZابكت أنمZZاط العلاقZZات وتزايZZد حجZZم المجتمعZZات 
التكنولوجيZا  وتغيرت ﻣعيشتھا وطرق ﻣمارستھا الاقتصادية والسياسية، فظھرت الصناعة ثZم
  .حيث ظھرت ﻣلاﻣح جديدة للحضارة الإنسانية وتغيرت نظرتھا للحاضر والمستقبل
لمZZا كانZZت المدرسZZة ترصZZد كZZل ھZZذه التغيZZرات، تZZأثرت بھZZا وتطZZورت علZZى أثرھZZا، 
فأصبحت ﻣن أبرز ﻣؤسسات المجتمع وأھمھا، لأنھا تعتبZر ﻣZن الميكانيزﻣZات الأساسZية التZي 
  .مع وتقدﻣهتتحكم في اتجاه تغير المجت
فبعZZدﻣا كانZZت وظيفZZة المدرسZZة بسZZيطة، تقتصZZر علZZى تعلZZيم ﻣبZZادئ وأساسZZيات اللغZZة 
والسZZلوك والZZدين، أصZZبحت اليZZوم تھZZتم بZZالفرد كعنصZZر فعZZال فZZي الجماعZZة، لZZديھا أھZZداف 
  .ﻣجتمعية كبرى، تندرج ضمن استراتيجيات التخطيط المستقبلي
وريا، يتماشZى ﻣZع خصZائص أصبح التZدرج فZي التعلZيم وتحصZيل المعZارف أﻣZرا ضZر
 (الحضانة، رياض الأطفZال، حZدائق الأطفZال)النمو الإنساني، فظھرت المدارس التحضيرية 
  .والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجاﻣعات والمعاھد والمدارس العاﻣة والخاصة
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إلZى  ثم انقسمت الشعب العلمية والأدبية إلى فروع وتخصصات توجه الطالب فيمZا بعZد
التخصصZZات والشZZعب الموجZZودة بالجاﻣعZZة التZZي تؤھلZZه إلZZى الحصZZول علZZى شZZھادة عليZZا، 
  .وتساھم في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاﻣلة
المدرسة في ھذه المرحلة بأنھا تدرك أنھا تمارس الكثير  enneitE.Jوصف جون اتيان 
قZراءة، كتابZة، الZتمكن ﻣZن ) ﻣن المھام المكملة، فھZي قبZل كZل شZيء ﻣقZر التZدريب الابتZدائي 
إضافة إلى ثقل الثقافة بحيث تأخذ بعين الاعتبZار الاختلافZات الثقافيZة وتZدريس ﻣعZايير ( اللغة
  .وقيم ﻣشتركة لمجتمع ﻣا
تعمل المدرسة على تقليص الفZوارق بZين الطبقZات الاجتماعيZة والجغرافيZة فھZي ھمZزة 
  .وصل اجتماعية في المجتمعات المتحضرة
ظ النظZZام التربZZوي والمؤسسZZات التعليميZZة بأنواعھZZا، والأطZZوار الدراسZZية عنZZدﻣا نلاحZZ
  .84للمتعلمين، نجد أن علماء الاجتماع يقوﻣون بدراسة إﻣكانية إنجاز تلك المھام التعليمية
ونظرا لأھمية الموضوع، سوف يتم تناول المدرسة في ھذا الفصل، ﻣن خلال التطZرق 
خصZيص الحZديث فيمZا بعZد حZول المدرسZة الجزائريZة ثZم ت ،البعد السوسيولوجي فZي التحليZل
  :وذلك بعرض العناصر التالية
المدرسة ﻣؤسسة اجتماعية تعليمية وظائف المدرسة وأدوارھا، البيئZة : المبحث الأول -
  .الاجتماعية المدرسية، التفاعل الاجتماعي المدرسي
  .تحولات المدرسة الجزائرية: المبحث الثاني -
لجزائرية في ظل التوجھZات ، المدرسة ا2691صلاح المدرسي ﻣنذ ﻣراحل التغيير والإ
  .الجديدة
  :وظائف المدرسة وأدوارھا: أولا
  :وظائف المدرسة – 1
لأن . إن الحZديث عZن وظZائف المدرسZة بجعZل كZل واحZد ﻣنZا يضZع تصZورا خاصZا لھZا
، المدرسة تطورت وتغيرت عبر العصور ﻣن البسيط إلZى المركZب فتشZعب ﻣھاﻣھZا وتنوعھZا
نZZوع ﻣZZن وجھZZات النظZZر وجعلھZZا تتعZZدد حZZول تحديZZد وظيفZZة المدرسZZة، لZZذلك سZZيتم عZZرض 
  :تصنيفات ﻣختلفة وﻣتشابھة لبعض المتخصصين وھي كالآتي
  :تصنيف عدلي سليمان –أ 
يZZرى أن المدرسZZة تZZأثرت بZZالمتغيرات التZZي تحZZدث علZZى جميZZع الأصZZعدة الإنسZZانية 
ھيميZة والتعليميZة، ﻣمZا أدى بالوظZائف المدرسZZية والعلميZة والتكنولوجيZة والاجتماعيZة والمفا
  :إلى التطور عبر ثلاث ﻣراحل
وھZZي نقZZل المعلوﻣZZات الصZZحيحة للمZZتعلم وتزويZZده بالمھZZارات : الوظيفيMMة التعليميMMة-
والخبرات المعرفية التي تفيده في المستقبل المھني والتZي تجعZل المZتعلم يسZاھم فZي أداء دور 
  .جتمع واستمرارهجزئي في الحفاظ على بقاء الم
كانت ھذه الوظيفة كمرحلة أولية ﻣرت بھا المدرسة إلى أن أصبحت تشھد قصZورا فZي 
  : نية ﻣكملة للوظيفة التعليمية وھيفظھرت ﻣرحلة ثا ،بلوغ أھدافھا وغاياتھا
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بZZدأت المدرسZZة تھZZتم بفھZZم شخصZZية الطالZZب وتحسZZين : الوظيفMMة التوليديMMة الترﺑويMMة-
التعليميZZة، لكZZي تحقZZق الفاعليZZة وتZZتمكن ﻣZZن إيصZZال المعZZارف قدراتZZه كأسZZاس فZZي العمليZZة 
  .(94)والخبرات الإنسانية للمتعلم
يZأتون إلZى المدرسZة وھZم ﻣZزودون بثقافZات ﻣختلفZة وقZيم وﻣعZايير ﻣتنوعZة وانتمZاءات 
واتجاھZZات ﻣتشZZابھة وﻣتناقضZZة، يZZأتون وھZZم ﻣحملZZين بظZZروف اجتماعيZZة وﻣاليZZة ﻣختلفZZة 
  .يةوﻣشكلات نفسية وأسرية وﻣاد
يحدث فيھZا كZل العمليZات الاجتماعيZة ﻣZن تنZافس،  لذلك تعتبر المدرسة ﻣجتمعا ﻣصغرا
ﻣما يؤھلھا إلى القيام بالوظيفZة الاجتماعيZة يحZددھا لنZا ... وتدافع وتكيف وعدم تكيف وتعاون
  :عدلي سليمان فيما يلي
تنميZZZة شخصZZZية الZZZنشء وتطZZZوير قZZZدرتھم علZZZى التفكيZZZر والابتكZZZار وتحمZZZل  •
والإنجاز والمشاركة وتقدير الحرية والكراﻣZة الإنسZانية والديمقراطيZة ﻣZن  المسؤولية
  .أجل ﻣمارستھا ﻣع أنفسھم والآخرين وإﻣكانية ﻣواجھة ﻣشكلاتھم
إعZداد الفZرد للمسZاھمة فZي التنميZة الاقتصZادية والاجتماعيZة وتزويZد المجتمZع  •
 .بات التنميةبالقوى البشرية المؤھلة والمكونة والقيادات المتناسقة ﻣع ﻣتطل
حفZZظ التZZراث الثقZZافي وتنقيتZZه أثنZZاء تنشZZئة الأجيZZال فالمدرسZZة ھZZي المؤسسZZة   •
 .الاجتماعية التربوية القادرة على تنشئة الأجيال بين ﻣا يسمى بالأصالة والمعاصرة
تبسZZيط الخبZZرة الإنسZZانية وترتيبھZZا ﻣتدرجZZة حسZZب ﻣراحZZل نمZZو الشخصZZية   •
 .(05)الاجتماعية وتفكيك رﻣوز تعقيدھا وتشابكھاالإنسانية، لكي يتمكن ﻣن فھم الحياة 
  .يضيف عبد ﷲ الرشدان
  :قسم وظيفة المدرسة إلى وظيفتين أساسيتين ھما
  :وظيفة المدرسة العاﻣة
تقوم المدرسة بتنمية شخصية المتعلم ﻣZن جميZع نواحيھZا العقليZة والخلقيZة والاجتماعيZة 
  .والجسمانية
حاضر ھو إعداد للمستقبل فZي الوقZت ذاتZه كمZا يقZول الاھتمام بحاضر المتعلم، لأن ال -
  .جون ديوي
نقل التراث الثقافي ﻣن جيل إلى جيل والمقصZود بZه ذلZك التZراث المكتZوب والمسZجل  -
في سجلات تحفظه وتقوم لمدرسZة بنقلZه كخاصZية ﻣميZزة للنZوع الإنسZاني ﻣZع الاطZلاع علZى 
ون ﻣحتضنا لماضZي ﻣجتمعZه وﻣثبتZا الجديد لإحداث التوازن في تكوين شخصية الفرد كي يك
  .أقداﻣه في الحاضر وﻣستعدا إلى تقديم خطواته نحو المستقبل
تبسيط التراث الثقافي بالكيفية التي يتناسب بھZا ﻣZع ﻣتطلبZات النمZو، وتطھيZر التZراث  -
  .الثقافي ﻣن الشوائب والعيوب والخرافات التي تكرس تخلف المجتمع
صر البيئة الاجتماعية، بإتاحة الفرصZة للفZرد للانفتZاح إقرار التوازن بين ﻣختلف عنا -
  .(15) على الحياة الاجتماعية الواسعة
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  :وظائف المدرسة نحو ﻣؤسسات التنشئة الاجتماعية
تشارك ﻣختلف ﻣؤسسات التنشئة الاجتماعية المدرسZة فZي الوظيفZة التربويZة، كالأسZرة 
لھيئZZات الرياضZZية والكشZZفية ووسZZائل ودور العبZادة والشZZباب والجمعيZZات الدينيZZة والأدبيZة وا
فكانت وظيفة المدرسة تجاه تلZك . وغيرھا ... الإعلام والاتصال والمنظمات العلمية والمھنية
  :المؤسسات في المحاور التالية
بمعنى استكمال الوظيفة التربوية والتكوينية أثناء تنشئة الفZرد ﻣZن : وظيفة الاستكمال -
، وھZZذا ﻣZZا يسZZمى فZZي نظريZZة التZZوازن البارسZZونزية طZZرف تلZZك المؤسسZZات خاصZZة الأسZZرة
  .بالتساند الوظيفي
تقZZوم المدرسZZة بتصZZحيح الأخطZZاء التربويZZة التZZي تقZZع فيھZZا تلZZك : وظيفMMة التصMMحيح -
  .المؤسسات، فتكمل النقص وتملئ الفراغ الذي تركته أثناء تنشئة الأفراد
ﻣZع المؤسسZات الأخZرى تقZوم المدرسZة بتنسZيق الوظيفZة التربويZة  : وظيفMة التنسMيق -
بغرض إرشادھا إلى أفضZل الأسZاليب والتعZاون ﻣعھZا لتنشZئة الجيZل الجديZد بأحZدث الوسZائل 
  .(25)وأنجعھا
  :تصنيف حسين عبد الحميد رشوان –ج 
  :لخص وظائف المدرسة التربوية في العناصر التالية
جZل الحفZاظ وتتمثل في نقZل التZراث الثقZافي ﻣZن جيZل إلZى جيZل ﻣZن أ: الوظيفة الثقافية
على استمراره وضمان وصوله للأجيال اللاحقة، وتعتبر الأسZرة ھZي أول ﻣنبZع يتعZرف ﻣZن 
خلاله الطفل على ثقافته المادية والمعنوية، فيتعرف على ﻣحيطZه الجغرافZي وﻣZا يحتويZه ﻣZن 
ﻣباني وطZرق وﻣصZانع وﻣZزارع وﻣتZاجر ولZوازم ويZتعلم ﻣعZايير السZلوك التZي توجھZه أثنZاء 
فيتعZرف أثناءھZا علZى قZوانين ﻣجتمعZه وقيمZه وطقوسZه وﻣعتقZده والتقاليZد  ،ﻣحيطهتفاعله ﻣع 
  .وشعائره واللغة والرﻣوز
ثم ينتقل الطفل إلى المدرسة والشارع ويتصل بجماعة الرفZاق ليبZدأ فZي توسZيع خبراتZه 
وعلاقاته فيتدرب على ﻣختلZف المعZايير السZلوكية ويكتسZب التZراث الثقZافي ويحZدث التطبيZع 
  .تماعيالاج
فيZZتعلم الطفZZل بالمدرسZZة ﻣختلZZف المعZZارف والعلZZوم وقواعZZد اللغZZة والمھZZارات وأنZZواع 
 فينتج عZن ذلZك وحZدة الفكZر والعمZل والعقيZدةوالروح القوﻣية الوطنية،  ةـالعلاقات الاجتماعي
(35)
  .
تعتبر ﻣن أھم الوظائف التي بھا تخدم المدرسZة وطنھZا، لأن : الوظيفة الوطنية القوﻣية
بالقوﻣيZZة والانتمZZاء، يعبZZر علZZى الطبيعZZة الإنسZZانية التZZي لا بZZد ﻣنھZZا، فلZZولا أن تقZZوم  الشZZعور
المدرسة بتنمية عنصر القوﻣية عند المتعلم لما تمكن المجتمع ﻣن الحفاظ على ھويته في ظZل 
  .المتغيرات السريعة التي يشھدھا العالم الآن
  :الوظيفة التعليمية
فZZرد يتكيZZف ﻣZZع التغيZZرات التZZي تحZZدث داخZZل تلعZZب المدرسZZة دورا ھاﻣZZا فZZي جعZZل ال
المجتمع وتمكنه ﻣن التكيف ﻣع ﻣZا اسZتحدث ﻣZن اختراعZات علميZة، وتثيZر لديZه القZدرة علZى 
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  -  حسين عبد الحميد رشوان: التربية والمجتمع ، ﻣؤسسة شباب الجاﻣعة، ﻣصر، 5002، ص 08.
النقد العقلانZي عZن طريZق تنميZة ﻣلكZات المZتعلم وإطZلاق طاقاتZه فتتكZون لديZه النظZرة الثاقبZة 
  .يير والإنجازوالمتفحصة والناقدة، ليس ﻣن أجل النقد فقط وإنما بغية التغ
  :الوظيفة الاجتماعية
تستطيع المدرسة أن تحقق النمو الاجتماعي للأفراد ﻣن خلال التفاعل الاجتماعي الZذي 
يحZدث بZين أفZراد المؤسسZة بحيZث يكZون ھنZاك تفZاعلا ﻣزدوجZا قZد يكZون إيجابيZا وقZد يكZون 
  .سلبيا
لمناقشZة بZين الأفZراد أﻣا الإيجابي فھو ﻣا يحدث بالمدرسة والبيت، يقوم على الحZوار وا
بينمZا السZلبي فيكZون ﻣZن طZرف واحZد ولا يZتمكن الطZرف الآخZر ﻣZن المناقشZة والاعتZراض 
فللتفاعل أھمية بالغة في تغييZر سZلوك .45....والحوار وھو شكل ﻣن أشكال العلاقات التسلطية
  .الأفراد وتوجيھھا
  :تصنيف خالد ﻣحمد زواوي –د 
يقZZوم بغZرس المواطنZZة فZZي الأفZZراد ( المدرسZZة)ﻣي إن التعلZZيم النظZا: الوظيفMة القوﻣيMMة
فتسZZZتلزم قZZZدرا ﻣشZZZتركا بZZZين أبنZZZاء الZZZوطن الواحZZZد ﻣZZZن المفZZZاھيم والمعZZZارف والمھZZZارات 
الذي يسھل سبل الاتصال والتواصل بZين أبنZاء المجتمZع، وﻣنZه يصZنع الموقZف . والاتجاھات
  .55الموحد
تسZتجيب لرغبZة المZتعلم لمZا يريZد  تقدم المدرسة تعليما حقيقيا حينمZا: الوظيفة التعليمية
فروبل، باسZتالوتزي، جZون ديZوي،  –أن يتعلمه، ھذا المبدأ نادى به كثير ﻣن المفكرين أﻣثال 
وأن الفZZن التعليمZZي أو البيZZداغوجيا تتعZZدد أنماطھZZا وتختلZZف أشZZكالھا لتراعZZي المدرسZZة تلZZك 
والبھم التZي تميZزھم الفروق والاختلافZات بZين الشخصZيات المتعلمZين وتبقZى ﻣحافظZة علZى قZ
  .عن بعضھم البعض، دون أن تخلق بينھم فروقا اجتماعية
  :تصنيف ﻣحمد لبيب النجيحي -ھـ 
إنZZه يعتبZZر أن المدرسZZة نظاﻣZZا خاصZZا ﻣZZن أنظمZZة التفاعZZل الاجتمZZاعي ذات خصZZائص 
وﻣميزات ﻣثل وحدة اجتماعية ﻣستقلة، لذلك فھو يعتمد فZي تصZنيفه لوظائفھZا علZى الوظZائف 
  :ية ضمن الخصائص التاليةالاجتماع
  .أن المدرسة تضم أفرادا ﻣعينين ھم المدرسين والتلاﻣيذ وغيرھم -
  .أن للمدرسة تكوينھا السياسي الواضح المعالم -
  .تعتبر المدرسة ﻣركزا للعلاقات الاجتماعية يسودھا الشعور الجماعي -
  .ولھا ثقافة خاصة بھا -
ميZة الجوانZب العقليZة بZل تعZدتھا إلZى العنايZة وبذلك لم تقتصر الوظيفة المدرسية على تن
  .(65) بالسلوك الاجتماعي وتكوين الاتجاھات وتنمية روح المواطنة
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65
  -  ﻣحمد لبيب النجيحي: الأسس الاجتماعية للتربية، ط8، دار النھضة العربية، لبنان، 1891، ص 27 – 67 .
تZZرتبط وظZZائف المدرسZZة ارتباطZZا وثيقZZا بالإطZZار  :الوظيفMMة الاجتماعيMMة للمدرسMMة -
ﻣمZا الاجتماعي السائد في المجتمع الذي يقوم على أساس الانتشار الواسع للقيم الديمقراطيZة، 
  .يجعلھا ﻣلزﻣة بإكساب تلك القيم للمتعلمين وتوجيه سلوكاتھم
دورا ھاﻣا في تحقيق الوظيفة الاجتماعية، فھو الذي يقوم بZربط ( المعلم)يلعب المدرس 
ﻣادتZZه التعليميZZة بأھZZداف المدرسZZة وأھZZداف المجتمZZع، بطريقZZة لا يكZZون ھنZZاك تعZZارض بZZين 
  .السلوكية التي تھدف المدرسة إلى تحقيقھاالنتائج السلوكية لتدريس ﻣادته والنتائج 
لذلك يحتاج المعلم إلى فھم طبيعة الأفراد الذين تكونھم المدرسة، ولتحقيق الفھZم يحتZاج 
إلى ﻣعرفة بنوع النظام الاجتمZاعي الZذي يشZتركون فيZه وفھZم علاقتZه بZالتغيرات الاجتماعيZة 
  .والعلاقات الإنسانية التي تتطلبھا ھذه المھمة
  :يف عبد ﷲ ﻣحمد عبد الرحمنتصن –و 
في إطار تحليل عبZد ﷲ عبZد الZرحمن للعلاقZات المتبادلZة بZين المدرسZة والمجتمZع، قZام 
  :بتحديد وظائف المدرسة بالشكل التالي
تطZZZوير قZZZدرات المZZZتعلم وتكوينZZZه وتأھيلZZZه لاسZZZتيعاب المعرفZZZة : الوظيفيMMMة التعليميMMMة
  .والمھارات المختلفة بطريقة تدريجية
تقZZوم المدرسZZة بتنشZZئة الأفZZراد وإعZZدادھم للمشZZاركة فZZي : ة التنشMMئة الاجتماعيMMةوظيفMM
وتدريبھم على العلاقZات الاجتماعيZة . التنظيم الاجتماعي وذلك عن طريق الوسائل المتطورة
ﻣن خZلال علاقZات الزﻣالZة والصZداقة وعلاقZتھم بمعلمZيھم بھيئZة التZدريس ﻣZن أجZل اكتسZاب 
  .جتماعي السليمأساليب التفاعل والسلوك الا
المتمثلZة فZي نقZل ثقافZة المجتمZع ﻣZن جيZل إلZى جيZل والحفZاظ علZى  : الوظيفMة الثقافيMة
  .التراث، والعمل على تخفيف حدة الصراع الثقافي في ﻣجتمع تتعدد فيه وتتفرع الثقافات
ﻣمZZا يسZZاعد علZZى اكتسZZاب ﻣZZدركات التلاﻣيZZذ العقليZZة  : التMMدريب علMMى النقMMد العقلانMMي
ة الثقافيZة العاﻣZة وتتكZون لZديھم حصZانة تمكZنھم ﻣZن التعبيZر علZى ذواتھZم وتنميZة والاجتماعيZ
  .(75)شخصيتھم
إن الاتفاق النسبي الحاصل بين ھؤلاء المتخصصين والمؤلفين حول وظZائف المدرسZة 
وخاصZZة ﻣZZنھم التعليميZZة والثقافيZZة والاجتماعيZZة والقوﻣيZZة التZZي تعتبZZر ﻣZZن أبZZرز الوظZZائف 
  .وأھمھا
يدل ﻣن جھة علZى وضZوح الصZورة التZي تظھZر بھZا المدرسZة اليZوم ويبZين  ھذا الاتفاق
أھميتھZZZا كمؤسسZZZة اجتماعيZZZة تربويZZZة، بالإضZZZافة إلZZZى إبZZZراز دورھZZZا الفعZZZال بZZZين ﻣختلZZZف 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى الذي جعلھا ﻣدعما للتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعيZة 
  .الشاﻣلة
علZى رأس الوظZائف الأخZرى، فيرجZع سZببه إلZى اھتمZام  أﻣا بروز الوظيفة الاجتماعية
تتشZكل أثنZاءه أنZواع كثيZرة . المدرسة بالتفاعلات التي تحدث بين أعضZاء المجتمZع المدرسZي
  .ﻣن العلاقات، فتتشكل على إثرھا ثقافة ﻣدرسية
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كZZل عضZZو ﻣZZن أعضZZاء ھZZذا المجتمZZع المصZZغر لديZZه دور ووظيفZZة يؤديھZZا ﻣھمZZا كZZان 
م، وتزداد قيمة وجود الأعضZاء داخZل التنظZيم وترتفZع أھميZة ﻣZا يقZوم بZه ﻣركزه داخل التنظي
  .ﻣن أفعال وﻣواقف وردود أفعال عندﻣا يتمكن ﻣن المشاركة في تحقيق أھداف المدرسة 
إن روح الجماعZة والنشZاط الجمZاعي والتعZاون والمشZاركة الديمقراطيZة تمZتص أنانيZة 
المصZلحة العاﻣZة، والمدرسZة ھZي المؤسسZة الأفراد، وتقضي على نزعة تفضيل الZذات علZى 
  .... ( .الإنساني، النفسي، الاجتماعي، الوطني، الثقافي) التي تصنع أفرادا ﻣكتملي البناء 
  :أدوار المدرسة – 2
لا تكتفي المدرسة بتشZكيل جماعZة كبيZرة ﻣZن المتعلمZين، وإنمZا تقZوم بتمريZر المعZارف 
الثقافية والتربوية، تجعلھZا ﻣؤسسZة ذات ﻣكانZة أو وتحقيق الأھداف الاقتصادية والاجتماعية، 
  :ﻣركز اجتماعي يظھر جليا في الأدوار التي تقوم بھا والمتمثلة في
  :دور المدرسة في التنشئة الاجتماعية –أ 
لقZZد حZZدد علZZم اجتمZZاع التربيZZة دور المدرسZZة فZZي المجتمZZع، ﻣZZن خZZلال آدائھZZا للتنشZZئة 
ﻣZZاج الأفZZراد فZZي المجتمZZع، وتلقيZZنھم قيمZZه وﻣبادئZZه، الاجتماعيZZة، التZZي يقZZوم عZZن طريقھZZا بإد
  .وأساليب المعاﻣلات الاجتماعية المقبولة
لم يقف علم الاجتماع عند توضيح ﻣفھوم التنشئة الاجتماعية فحسZب، وإنمZا يZذھب إلZى 
تحليZZل الاختلافZZات فZZي التنشZZئة المدرسZZية، كالأصZZول العائليZZة للمتعلمZZين وﻣنطZZق التصZZفية 
  85.المدرسية
اليZوم التوجZه نحZو دراسZة التنشZئة المدرسZية التZي تتميZز بانZدﻣاج ﻣعZايير الثقافZة  أصبح
  95.المسيطرة، وخاصة عند ابتعاد الأفراد عن ﻣھاﻣھم وأدوارھم الاجتماعية 
إن المدرسة ﻣسؤولة عن تطبيع تلاﻣيZذھا، :" لقد عرف روبرت ھتشنز ھذا الدور فقال 
  06.اث الثقافي وكذلك تكيفھم الاجتماعيأو غرس كل ﻣا ھو جدير بالاھتمام ﻣن التر
تختلف التنشئة المدرسية ﻣن ﻣجتمع لآخر، ﻣن ﻣنطقZة جغرافيZة إلZى أخZرى، واخZتلاف 
الأدوار يخضZZع للمنطZZق الاجتمZZاعي السZZائد، ناھيZZك عZZن تداخلZZه ﻣZZع الأوضZZاع السياسZZية 
  .والاقتصادية لكل ﻣجتمع
  :دور المدرسة في التوافق ﻣع الأسرة واتجاھاتھا
الفرد تربية ذات أنماط اجتماعية عاﻣة وﻣشتركة داخل المدرسة، بغرض تقلZيص  يتلقى
  .الاختلافات والفروق التي يأتون وھم ﻣزودين بھا ﻣن ﻣنازلھم 
ﻣZZع  التربيZZة المدرسZZية، كمZZا أنھZZا قZZد تختلZZف ( الأسZZرية) قZZد تتشZZابه التربيZZة البيتيZZة 
الأخطZاء التربويZة الأسZرية ﻣZن  وتتناقض فيما بينھا، لذلك تقZوم المدرسZة بتصZحيح وإصZلاح
جھZZة، وتنسZZيق أھZZدافھا ووسZZائل ﻣZZع الأھZZداف والوسZZائل الأسZZرية أحيانZZا، تفZZوق الأسZZرة 
المدرسZZة، فZZي تنميZZة الجوانZZب الأخلاقيZZة والنفسZZية لأبنائھZZا فتختZZار لھZZم أعمZZق المصZZادر 
اد إلZZى فيZZأتي ھZZؤلاء الأفZZر. المعلوﻣاتيZZة وتسZZتخدم أثنZZاء تھZZذيبھم أرقZZى الأسZZاليب وأحسZZنھا
المدرسة وھم ﻣدعمون ﻣاديا وﻣعنويا ﻣZن طZرف أسZرھم، فZتعلن المدرسZة أحيانZا فشZلھا أﻣZام 
  .ھذه الحالات، في إعطاءھم التربية المثالية
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ھذه النسبة الضئيلة ﻣن الأفZراد يلتحقZون بالمدرسZة ليبحثZوا عZن التفZوق والعبقريZة، أﻣZا 
رھم تعتمد اعتمادا كبيرا على المدرسZة فZي بقية الأفراد والذين يشكلون النسبة الأكبر، فإن أس
  .تكوين أبنائھم، ﻣعلقين الأﻣل بطرقھا وﻣناھجھا وﻣوادھا الدراسية في تنمية قدراتھم
  :دور المدرسة في الإصلاح الاجتماعي –ج 
الأسZرة تمZارس العمليZة التربويZة كمؤسسZة غيZر رسZمية، فكمZا أنھZا تتZأثر بالمعطيZات 
ة، فإنھا تؤثر بدورھا فZي نظZم المجتمZع عZن طريZق تخريجھZا الخارجية والظروف الاجتماعي
لأفراد فاعلين، قادرين على الإصلاح داخل المجتمع، فھي تعتبر المنبZع الأول للإصZلاح فZي 
  .المجتمع
فإذا أصيبت الأسرة بأﻣراض التفكك وفقد بناءھا التقليدي تماسكه وتناسق أجزائه ، أثZر 
ناف عديZZدة ﻣZZن المشZZكلات الاجتماعيZZة وانتشZZر ذلZZك سZZلبا فZZي المجتمZZع كلZZه، وظھZZرت أصZZ
  .الفساد، لذلك يعتبر إصلاح الأسرة ﻣن أوليات الإصلاح الاجتماعي
أﻣZا المدرسZة فھZي آليZة فعالZة للإصZلاح الشZاﻣل، تسZتخدم لإصZلاح الأسZرة ولإصZلاح 
ﻣختلZZف ﻣؤسسZZات المجتمZZع ﻣZZن خZZلال تنميZZة الأفZZراد وتنشZZئتھم تنشZZئة سZZليمة وإكسZZابھم قZZيم 
  .ر المجتمع الإيجابيةوﻣعايي
تتعZرض المدرسZة للإصZلاح، عنZدﻣا تظھZر عليھZا ﻣظZاھر العجZز والتراجZع وابتعادھZا 
عZZن بلZZوغ أھZZدافھا، والإصZZلاح المسZZتديم أصZZبح ضZZرورة لتZZدارك أي خلZZل يصZZيب أجZZزاء 
  .المؤسسة ويتسبب في إعاقة وظائفھا
ر ﻣZZع بقيZZة لكZZن دورھZZا فZZي الإصZZلاح الاجتمZZاعي لا يكZZون ﻣنفZZردا، وإنمZZا ھZZو تضZZاف
  . ﻣؤسسات المجتمع
  :دور المعلم والمتعلم داخل المدرسة –د 
ھو عبارة عن ﻣجموعة ﻣن التصرفات والسلوكات المتوقعZة ﻣZن المZدرس : دور المعلم
القيام بھا، بحكم الموقع أو المركز الذي يحتله داخل المؤسسة التعليمية والوظيفة التي يؤديھZا 
لمحيطة به، واعتبارا ﻣن أن المعلم ھو قطZب ﻣZن أقطZاب خاضعا بذلك للظروف الاجتماعية ا
السياسة التعليميZة، يقZود ﻣجموعZة ﻣZن التلاﻣيZذ ﻣحZاولا السZيطرة علZى الموقZف التعليمZي ﻣZن 
  .أجل أن يزيد ﻣن درجة استجابة المتعلمين
أحيانا يفشZل المعلZم فZي تحقيZق التفاعZل الإيجZابي بينZه وبZين المZتعلم، فتZنقص ﻣصZداقية 
  .عف لديه ﻣعايير الالتزامآدائه وتض
يتشكل دور المعلم في الإطار التنظيمي للمدرسة على نحو ﻣعقد فھو عضو فZي ھيئZة " 
التZZدريب، وفZZZي نفZZZس ﻣZZZرؤوس لإدارة المدرسZZZة وھZZZو بالنسZZZبة للتلاﻣيZZZذ يZZZؤدي قائمZZZة ﻣZZZن 
  .16الوظائف، وھو ناقل وﻣوجه وحكم، وبديل لمكانة أحد الوالدين
حلة دراسية إلى أخرى، فمعلم الطور الأول الابتدائي التي وتختلف أدوار المعلم ﻣن ﻣر
تمثZل القاعZدة الأساسZية لبنZاء شخصZية الطفZل، يتفZاوت أداؤه ﻣZع ﻣZدرس المرحلZة المتوسZطة 
والتZZي يتطZZور فيھZZا الأفZZراد ويبZZدؤون الZZدخول فZZي ﻣرحلZZة المراھقZZة والتغيZZرات الجسZZمانية 
طZرف المعلZم ليھيZئھم للZدخول فZي عZالم والنفسZية والعقليZة ﻣمZا يتطلZب اھتماﻣZا وخاصZة ﻣZن 
  .الكبار الراشدين 
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أﻣZا دور المعلZم فZي المرحلZة الثانويZة فيتقZدم حسZب المZادة التعليميZة المكلZف بتدريسZھا 
وأيضا حسب السن الذي وصل إليه المتعلم، فھي ﻣرحلة ينتقل فيھا ﻣن المراھقZة إلZى اكتمZال 
  .بناء الشخصية ووضوحھا
لتوقعات، وتتبZاين كيفيZة الاسZتجابة للمھZام الموكلZة للمعلZم، كZذلك فتتمايز الاھتماﻣات وا
  .يتأثر الدور بالتخصصات التي ظھرت في المدارس 
ھذا التخصص في المواد التعليميZة، أدى إلZى ظھZور نZوع خZاص ﻣZن المدرسZين يطلZق 
الأخصZZائيون الاجتمZZاعيون، أو المدرسZZون المستشZZارون، والمستشZZارون وضZZباط ) علZZيھم 
يعتبZر عملھZم اﻣتZدادا للZدور الرعZوي، بمعنZى أنھZم إضZافة إلZى أداء المعلZم ( المنZزلاتصZال 
لدوره التعليمي، أدوار أخرى يمZارس ﻣZن خلالھZا سياسZة تعليميZة أو فلسZفة أو اتجاھZا ﻣعينZا، 
  : وتتمثل الأدوار فيما يلي
  .الدور التيوقراطي -
 .الدور التسلطي -
 .الدور الديمقراطي -
 .دور المدرس الحازم -
 .ر المدرس المتسيبدو -
ويتجZZه المZZتعلم نحZZو تفضZZيل بعZZض الأدوار عZZن الأخZZرى، كZZالمعلم الZZديمقراطي الZZذي 
  :تتوفر فيه الصفات التالية
الصZبر، وفZرة الميZول : التعاون والروح الديمقراطي، العطف واحترام شعور الآخZرين
عابZZة، حZZلاوة والاھتماﻣZات، حسZZن المظھZZر ولياقZZة السZZلوك، العدالZة وعZZدم التحيZZز ،روح الد
الطبع وثبات السلوك، الاھتمام بمشكلات التلاﻣيذ، المرونة وإظھار التقدير، الكفايZة الممتZازة 
  .26في التدريس
إن ﻣيول المتعلمين إلZى ﻣثZل ھZذه الصZفات والأدوار، يعكZس ضZرورة اسZتكمال المعلZم 
القZZدوة  للنضZZج، ﻣZZن الناحيZZة الاجتماعيZZة والانفعاليZZة والمعرفيZZة وتطZZرح ﻣZZن جديZZد ﻣسZZألة
المتكاﻣلZZة الشخصZZية التZZي تZZدفع بZZالمتعلم إلZZى تكZZوين العلاقZZات الاجتماعيZZة وتسZZاعده علZZى 
  .التكييف والاندﻣاج الاجتماعي
  : دور المتعلم 
كتب الكثير عن دور المدرسة، المعلم، ﻣدير المؤسسة التعليمية، والإداريين والمفتشZين 
النفسZZZZانيين،  –ئيين الاجتمZZZZاعيين التربZZZZويين، وﻣستشZZZZاري التربيZZZZة والتوجيZZZZه، والأخصZZZZا
والمسZZZؤولين التربZZZويين عZZZن التخطZZZيط التربZZZوي وصZZZياغة البZZZراﻣج التعليميZZZة والمنZZZاھج 
  ....المدرسية
إلا أن إبراز دور المتعلم داخل أسرته المدرسية التي تعتبر ﻣجتمعه المصغر فإنZه يZأتي 
دوره لا يقتصZر علZى فZي شZكل ﻣZواد قانونيZة ﻣدرجZة ضZمن القZانون الZداخلي للمدرسZة، إن 
الالتزام والأواﻣر التي تملى عليه في شكل واجبZات يؤديھZا، وإنمZا دوره الحقيقZي ھZو تواجZده 
كمحور للعملية التعليمية، حيث يكZون طرفZا فZي تحريZك الموقZف التعليمZي ﻣZن خZلال ﻣوقعZه 
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ولا  وبZZذلك يحZZرك أدوار الآخZZرين أيضZZا، فلZZولا وجZZود المZZتعلم لمZZا وجZZد المعلZZم ولا التعلZZيم
  .المدرسة
ثZم يZأتي دوره كمZZتعلم لديZه التزاﻣZZات إذا ﻣارسZھا، سZZاھم فZي تسZZھيل العمليZة التعليميZZة 
  :والمتمثلة فيما يلي
  .أن يعتبر المتعلم الدراسة عمله •
 .أن يتعلم باستمرار و يطبق ﻣا تعلمه •
 .أن يتعاﻣل ﻣع ﻣعلميه بجدية واحترام •
 .أن يعمل ﻣع غيره بجدية وﻣوضوعية •
  .36أساس علمي ليتدرب على المنطق العقلي والتجريبي أن يعمل على •
في المجتمعات المتقدﻣة، يلعب المتعلم دورا ھاﻣا فZي تغييZر القZرارات وتجديZد البZراﻣج 
  ...الدراسية والتنظيم الداخلي للمدرسة، وطرائق التدريب، ووسائل التعليم
فاظ عليه وإحاطZة بسبب ﻣا ألقي على عاتق المدرسة ﻣن ﻣسؤوليات حماية المتعلم والح
بالرعايZZة والاھتمZZام الZZوافر، فيكيZZف المدرسZZة كبيئZZة اجتماعيZZة لتحتضZZن المZZتعلم بالرعايZZة 
  .والإحاطة المنظمة
أﻣZZا المجتمعZZات الناﻣيZZة، فZZلا يZZزال فيھZZا دور المZZتعلم ﻣحZZدودا وﻣھمشZZا، يقتصZZر علZZى 
  .تلك الإلزاﻣاتالأواﻣر والنواھي التي يكون ﻣلزﻣا بتطبيقھا دون وعي أو فھم أو ﻣناقشة ل
  
  
  .البيئة المدرسية: ثانيا
  :الحياة المدرسية – 1
بعZZد أن كانZZت المدرسZZة ﻣركZZزا لتلقZZي المعZZارف والمعلوﻣZZات تغيZZرت وأصZZبحت تھZZدم 
بتكZZوين ﻣختلZZف جوانZZب الشخصZZية الإنسZZانية بھZZدف الرفZZع ﻣZZن ﻣسZZتوى التحصZZيل العلمZZي 
  .والبحث عن جودة التكوين والإعداد
ئZZة اجتماعيZZة تحZZدث فيھZZا كZZل التفZZاعلات وعلاقZZات التZZأثر حيZZث أصZZبحت المدرسZZة بي
والتZأثير التZي قZد نشZاھدھا فZي المجتمZع، فھZي صZورة ﻣصZغرة للمجتمZع الكبيZر كمZا وصZفھا 
دوركايم، وھي بذلك تعمل خصائصه وسماته الأساسية، وبالتالي فإن وظائفھZا لا تخZرج عZن 
  .46"انين وجودھا الخاصةكونھا أداة المجتمع في الاستمرار والديموﻣة وفقا لقو
ھZذه البيئZة تZنعكس علZى ﻣخرجZات التعلZيم المدرسZي، المعرفيZة، المھاريZة، الوجدانيZة، 
حيZZث كشZZفت لنZZا الدراسZZات التربويZZة عZZن أھميZZة البيئZZة المدرسZZية فZZي الرفZZع ﻣZZن ﻣسZZتوى 
التحصيل الدراسي ﻣن جھZة، واسZتغلال العلاقZات التربويZة والتفZاعلات الصZفية التZي تحZدث 
  .لصالح المتعلم وتحسين نوعية التعليمفيھا 
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46
  - علي أسعد وطفة، علي جاسم شھاب؛ علم الاجتماع المدرسة، ط1، المؤسسة الجاﻣعية لبنان، 4002، ص 501 . 
عن وجود علاقة ﻣوجبة دالZة (  oeT enamdnurG) كشفت لنا دراسة جروندﻣان وتيو 
إحصائيا بين البيئة الاجتماعية للفصل وذكاء التلاﻣيذ بمعنZى أن التطبيZع الاجتمZاعي الصZادر 
فZاءة المعرفيZة لZدى عن بيئة الفصل، يؤثر بطريقZة ﻣباشZرة أو غيZر ﻣباشZرة علZى الZذكاء والك
  .56التلاﻣيذ
تعZرف بأنھZا الفتZرة الزﻣنيZة التZي يقضZيھا التلميZذ داخZل : تعريف الحياة المدرسMية  –أ 
فضZاء المدرسZZة، وھZZي جZZزء ﻣZن الحيZZاة العاﻣZZة للفرد،فھZZي ﻣرتبطZة بإيقZZاع تعلمZZي تربZZوي، 
عZايير وتنشيطي، حيث أنھا تعكس ﻣا يقZع فZي خZارج المدرسZة ﻣZن تبZادل للمعZارف والقZيم وﻣ
  .السلوك، وﻣا يتحقق ﻣن تواصل اجتماعي وإنساني بين الأفراد
حيث أن المدرسة والحيZاة اليوﻣيZة فيھZا تتZأثر بمجمZل التغيZرات المتسZارعة التZي تطZرأ 
علZZى المجتمZZع والتZZي تحZZدث تجديZZدا فZZي ﻣنظوﻣZZة القZZيم والمعZZارف والنشZZاط الاقتصZZادي 
  .والتكنولوجيا
فZZرد لمواجھZZة الواقZZع بإيجابياتZZه وسZZلبياته، وأيضZZا فلكZZي تZZتمكن المدرسZZة ﻣZZن تھيئZZة ال
التكيف ﻣع تلك التغيرات السZريعة التZي تطZرأ علZى المجتمZع فZي ﻣختلZف ﻣجالاتZه، عليھZا أن 
  .تھيئ بيئتھا الداخلية، بكل ﻣا يحدث فيھا ﻣن تفاعلات وعلاقات، وتعمق الوظيفة الاجتماعية
وواجباتZه وتحقZق بواسZطة التربيZة تسZاعد الحيZاة المدرسZية التلميZذ وتضZمن لZه حقوقZه 
  .المواطنة الصالحة، فھي ﻣؤسسة المواطنة والديمقراطية والحداثة والاندﻣاج الاجتماعي
تعلمZي قZائم علZى ﻣبZادئ / الحياة المدرسية ھي ﻣحاولة السعي إلى تZوفير ﻣنZاخ تعليمZي 
  .المساواة والديمقراطية
  :ة ﻣقوﻣات ھيترتكز الحياة المدرسية على ﻣجموع: ﻣقوﻣاتھا  –ب 
  .تأسيس ﻣجتمع إنساني حقيقي تفعل فيه جميع العلاقات والمھارات -
استخدام المواد الدراسية لتعميم قيم المجتمع بطرق ﻣباشرة وﻣقصودة وواعية ﻣقZررة  -
  .ضمن البرناﻣج الدراسي لتلك المواد
حفيZزه التركيZز علZى المZتعلم باعتبZاره أھZم قطZب فZي العمليZة التعليميZة، عZن طريZق ت -
  .ﻣعرفيا ووجدانيا وحسحركيا
استخدام النشاط المدرسي في اكتسZاب وتعZديل الكثيZر ﻣZن أنمZاط السZلوك الاجتمZاعي  -
  .للمتعلمين
  .تحقيق الجودة ﻣن خلال إرساء الشراكة الحقيقية وإرساء فلسفة المشاريع -
جتمZاعي ﻣمارسة السلطة المدرسية لأساليب الثواب والعقZاب، إﻣZا لتثبيZت السZلوك الا -
وتZZدعيم النجZZاح والتفZZوق، أو لتعZZديل الأفعZZال السZZيئة وتوجيZZه المZZتعلم نحZZو ﻣعZZايير السZZلوك 
  .الإيجابي
تجZZاوز ﻣدرسZZة البيروقراطيZZة الإداريZZة والتربويZZة نحZZو ﻣدرسZZة التحZZرر والإبZZداع  -
  .والتنشيط وبناء العلاقات الإنسانية والتفاعلات الإيجابية
الاجتمZZاعي المرغZZوب، بالحZZديث عنھZZا أو شZZرحھا اسZZتخدام أسZZلوب نمZZاذج السZZلوك  -
  .66علاوة على أثر المعلم كنموذج
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  - ﻣحمد شفيق: السلوك الإنساني وﻣھارات التعاﻣل، ط1، المكتب الجاﻣعي الحديث ﻣصر، 9991، ص28 . 
  .انفتاح المؤسسة التعليمية على ﻣحيطھا الاجتماعي والثقافي والاقتصادي -
  :عواﻣل تفعيل الحياة المدرسية –ج 
  :تتشارك عواﻣل وجھات كثيرة في تنشيط وتفعيل الحياة المدرسية نذكر أھمھا
وظائف المعلم وأدواره فZي المدرسZة المعاصZرة، لZم تعZد تقتصZر علZى  إن: المعلمون -
ﻣZلء أذھZان تلاﻣيZذھم بالمعلوﻣZات والمعZارف الجZاھزة، وإنمZا تتعZداھا إلZى التكZوين والبنZاء 
التربوي للشخصية السوية، والمواطنة القائمة على ﻣبادئ الديمقراطية وحقZوق الإنسZان، ﻣZن 
لمناسZبة للاحتياجZات العقليZة والنفسZية والانفعاليZة ﻣZن أجZل خلال تبني الطرائق الديداكتيكيZة ا
  .تطوير فكر المتعلم ودفعه إلى الإبداع
وھZم الفZاعلون الأساسZيون فZي عمليZة لتفعيZل الحيZاة المدرسZي، بZل إنھZم : المتعلمMون -
ﻣادتھا البشرية، بحيث أن حيZاة المدرسZة لا ﻣعنZى لھZا بZدون وجZود تلاﻣيZذ، يZأتون إليھZا وھZم 
يؤثر بعضھم فZي . ن ﻣفاھيم وأفكار ﻣتباينة، فينشأ بينھم تواصل وتفاعل داخل المدرسةﻣزودي
بعض ويتZأثرون بنظZام المدرسZة وبراﻣجھZا التعليميZة ويكتسZبون ﻣنھZا الكثيZر وبالتZالي يعتبZر 
  .نشاطھم الترفيھي والثقافي والإعلاﻣي والرياضي والعلمي ھو جوھر ھذه الحياة ولبھا
ﻣZن خZلال وظيفتھZا التأطيريZة والتنظيميZة، تمZنح الإدارة المدرسZة : الإدارة المدرسية -
والمعلمZZين والتلاﻣيZZذ نشZZاطا يتميZZز بالرقابZZة والقيZZادة المنظمZZة، بحيZZث يتحZZول كZZل ھZZؤلاء 
العناصZZر فZZي إطZZار ﻣZZا تسZZمح بZZه الإدارة ﻣZZن فريZZق ﻣتكاﻣZZل، يقZZوده قائZZد عليZZه أن يحتZZرم 
ح الحZZوار ﻣZZع المدرسZZين والأوليZZاء وشZZركاء المبZZادرة، ويشZZجع السZZلوكيات الإيجابيZZة ويفZZت
المؤسسة فZالإدارة المدرسZية ھZي المسZؤولة عZن تسZيير تZدابير الZدورة التعليميZة السZنوية ﻣZن 
بداية السنة الدراسية إلى نھايتھا، حيث أنه كلما كان تسييرھا لھذه الZدورة تسZييرا راشZدا أدى 
  .تطوير والانفتاحذلك إلى تفعيل الحياة المدرسية بشيء ﻣن الجودة وال
  :المناخ الصفي – 2
تشبه التفاعلات التي تحدث في المجتمع المدرسZي، التفZاعلات الاجتماعيZة التZي تحZدث 
في المجتمع الكبيZر، لأنZه يحتZوي جماعZة ﻣZن الأفZراد يتواصZلون ويتفZاعلون فZي إطZار الجZو 
  .التربوي والعلاقات التربوية المتشابكة 
ابيا عندﻣا تكون العلاقات بإيجابية، تتZرك أثZرا فعZالا فZي يكون ھذا المناخ المدرسي إيج
  .سلوك المتعلم، وتزيد ﻣن دافعية العمل لدى المعلم
أن المنZاخ  )4991 enolaM – hcaluB (حيZث اسZتخلص كZل ﻣZن بZولاتش وﻣZالون 
المدرسZZي الجيZZد المتمثZZل فZZي ثقZZة أعضZZاء المدرسZZة فZZي بعضZZھم الZZبعض وانفتZZاح العلاقZZات 
ھم، والنظZام المدرسZي الجيZد، والقيZادة والتعZاون، والتوقعZات داخZل المدرسZة، الاجتماعية بيZن
يعد أحد المتغيرات المھمة المؤثرة في التحصيل الدراسي لدى التلاﻣيذ، كما أنه بZدون المنZاخ 
  76.المدرسي الجيد يصبح حصول التلميذ على درجة ﻣرتفعة أﻣرا صعبا
الحماسة والتنZافس والتعZاون ويخZرج  إن التفاعل داخل الصف وخارجه، يخلق جوا ﻣن
المتعلم ﻣZن الZروتين إلZى التنZافس علZى التحصZيل الجيZد، وغZرس القZيم الاجتماعيZة الإيجابيZة 
بواسطة المناقشات الحرة والاتصال المفتوح والمستمر، فإذا كان المنZاخ الصZفي ديمقراطيZا، 
ينمو لديZه التفكيZر الإبZداعي سوف يجعل المتعلم يفكر تفكيرا حرا دون قيود تحد ﻣن تفكيره، ف
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الذي قلما ينطلق إليه فكر المتعلم الذي يتعلم في ﻣناخ يتسZم بالتسZلط علZى تعبيZر أحمZد حسZين 
  .86اللقاني
وجZود فZروق دالZة إحصZائيا بZين  2991وأظھرت دراسة اشرف أحمد عبZد القZادر سZنة 
اخ المدرسZZي ﻣتوسZZطي درجZZات أسZZلوب التفكيZZر الابتكZZاري لZZدى تلاﻣيZZذ المZZدارس ذات المنZZ
ودرجZات ( المشZاركة الوجدانيZة، تقبZل المعلZم لتلاﻣيZذه العلاقZات الإنسZانية الطيبZة) المفتZوح 
  .أسلوب التفكير الابتكاري لدى تلاﻣيذ المدارس ذات المناخ المفتوح
كما بين ھشام عبد الرحمن عبد الصادق، أن الدافع للإنجاز لدى التلاﻣيذ يتصل اتصالا 
اعي السZائد فZي الفصZل الدراسZي، والمعلZم يكZون قائZدا وإداريZا ناجحZا، إذا وثيقا بالجو الاجتم
اسZZتطاع تھيئZZة الظZZروف التZZي تجعZZل ﻣZZن الفصZZل ﻣجموعZZة ﻣثمZZرة لZZديھا الفZZرص للعلZZم 
  .96والنجاح
إذن نسZZتنتج ﻣمZZا سZZبق أن المنZZاخ الصZZفي يلعZZب دورا ھاﻣZZا فZZي تغييZZر سZZلوك المZZتعلم 
الدافعيZة للإبZداع والابتكZار وغيZر ذلZك ﻣZن الأثZر وتغيير قيمه ورفع تحصيله الدراسي وخلق 
  .الإيجابي
وأﻣا الذي يمكنه أن يصنع جوا إيجابيا يسوده علاقات التعاون والثقة المتبادلة والشعور 
  .بالأﻣن والرضا، ھو فاعلية المعلم وحضوره الدائم بثقة وشخصية نموذجية
  : التفاعل الصفي – 3
  :تعريفه –أ 
تلك العملية التي يرتبط بھا أعضاء الجماعة بعضھم :  )nosnauoS(يعرفه سوانسون 
ﻣع بعض عقليا ودافعيا وفZي الحاجZات والرغبZات والوسZائل والغايZات والمعZارف وﻣZا شZابه 
  .07ذلك
بأنه ذلك التأثير المتبادل بين سلوك الأفراد والجماعات ﻣZن خZلال : يعرفه عاطف غيث
صد به ﻣا ينبZع ﻣZن الطبيعZة البشZرية ﻣZن تZأثير والتصور البسيط للتفاعل، يق *عملية الاتصال
  .ﻣتبادل بين القوى الاجتماعية والثقافية ذاتھا ھي نتاج اجتماعي
يطلق على التفاعل بين البشر ﻣصطلح التفاعل الحضري، ھذا لأن التفاعل الاجتمZاعي 
يستند إلى الاتصZال، غيZر أن الZبعض يZرى أن الZذات قZد تتفاعZل ﻣZع نفسZھا، فالشZخص الZذي 
  .17جلس بمفرده في حجرة خاصة ويفكر في ﻣشكلة ﻣعينة يمارس ضربا ﻣن التفاعل الذاتيي
يحZZدث التفاعZZل الصZZفي بZZين المعلZZم والمZZتعلم والمZZادة التعليميZZة، حيZZث كشZZفت بعZZض 
الدراسZZات التZZي تناولZZت ﻣوضZZوع التحصZZيل الدراسZZي والقZZدرات التحصZZيلية عنZZد المZZتعلم، 
المدرسZية والاجتماعيZة داخZل المؤسسZة التعليميZة  ﻣرجعة أسZباب تراجعZه إلZى قصZور البيئZة
إضافة إلى كلاسيكية الطZرق والأسZاليب التعليميZة التZي تحZد ﻣZن فاعليZة التعلZيم والتZي تZؤدي 
  .بدورھا إلى سلبية التفاعل بين المعلم والمتعلم
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  - ﻣحمد عاطف غيث: قاﻣوس علم الاجتماع، دار المعرفة الجاﻣعية، ﻣصر، 7991، ص 724. 
*
ھو الاتجاھات المتبادلة والضرورية بين الأشخاص لحدوث التفاعل واستمراره، والعناصر الضرورية للاتصال الاجتماعي ھي : تصالالا -   
بأنه الطرق : وعرفه سمول  ssergruB   وبيرجرس  kraB وبارك   llams وقد أدخل ھنا المصطلح كل ﻣن فرد سمول . الاتجاھات والقيم والأدوار
  .الناس خلالھا بعضھم ببعض، والاتصال الاجتماعي ھو الخطوة الأولى في التفاعل الاجتماعي المختلفة التي يرتبط
17
  - عبد ﷲ الرشدان: علم اجتماع التربية، ص961. 
فتنتشZZره ﻣظZZاھر العنZZف والتسZZرب والتسZZيب، والتعبيZZرات السZZلبية الدالZZة علZZى انعZZدام 
والانسجام داخل الصف، وانتشار التZوتر والقلZق الZدائم، وﻣظZاھر الانسZحاب النفسZي التوافق 
  .والوجداني ﻣن المناخ الصفي، إضافة إلى سوء التكيف ﻣع البيئة الاجتماعية
لZZذلك تتجZZه ﻣعظZZم الZZدول العربيZZة وﻣZZن بينھZZا الجزائZZر، نحZZو إصZZلاح المدرسZZة بتغييZZر 
التدريس التZي تقZوم بZاحتواء المZتعلم سZيكولوجيا  ﻣناھجھا وبراﻣجھا وتجديد أساليبھا وطرائق
  .وفھم طبيعة وﻣراعاة خصائصه الاجتماعية
يحدث التفاعZل الصZفي بZين المعلZم والمZتعلم، أﻣZا المZادة التعليميZة فالتفاعZل ﻣعھZا يعتبZر 
  .تحصيل حاصل لوجود تواصل بين المعلم والمتعلم أو انقطاعه
  : اطرافه –ب 
ينشZأ التفاعZل بZين المتعلمZين ﻣنZذ اللحظZة التZي يلتحZق : ﻣلائMهالتفاعل ﺑين المMتعلم وز -
) فيھا الأفراد بالمدرسة، ويبدأ الاتصZال فيمZا بيZنھم باسZتخدام ﻣختلZف الرﻣZوز المثقZف عليھZا 
فيتعZرف (. اللغة، إشZارات اليZد، تعبيZرات الوجZه، أوضZاع الجسZم، الأزيZاء، أو كلھZا ﻣجتمعZة
اھتماﻣZZات ﻣشZZتركة تجمعھZZم، فتتكZZون بيZZنھم بعضZZھم علZZى بعZZض، فيتفقZZون علZZى ﻣبZZادئ و
  .صداقات
التفاعل داخل الصف يدفع التلاﻣيذ إلى التعرف على بعضھم البعض عZن قZرب، فغالبZا 
ﻣا تنشأ صداقات حميمة داخل الصف، والتي تZؤثر تZأثيرا ﻣوجبZا علZى نZواتج تعلمھZم وتوسZع 
الZب العلاقZات الأسZرية، ذلZك الخبرة التي يحتاجھا المراھقون بطريقة لا تساعد عليھZا فZي الغ
أن الصداقة تعرض المتعلم لأنمZاط جديZدة ﻣZن السZلوك وتسZاعده علZى تجريZب أدوار ﻣختلفZة 
  .فيكون بذلك تصورات جديدة عن الذات
عZZن وجZZود علاقZZة ﻣوجبZZة دالZZة ( 1991)كشZZفت دراسZZة ﻣشZZيرة عبZZد الحميZZد اليوسZZفي 
. 27اقة في ﻣرحلZة المراھقZة المبكZرةإحصائيا بين ﻣفھوم الذات والمھارات الاجتماعية والصد
  .وغالبا ﻣا يكون التفاعل ﻣوجھا ﻣن طرف الكبار داخل الصف
تعتبZر العلاقZة بZين المعلZم والمZتعلم، علاقZة فعZل ورد : التفاعMل ﺑMين المعلMم والمMتعلم -
فعZZل، علاقZZة تZZأثير وتZZأثير ﻣتبZZادل، ﻣبنيZZة علZZى أسZZاس ﻣZZن الاحتZZرام والثقZZة بينھمZZا، فيحZZدث 
  .37...ذي ينتج عنه التوافق والانسجام والتعلم والفائدةالتفاعل ال
الاختيار السليم لأساليب الاتصال ﻣن طرف المعلم يخلق تفاعلا قويا بينه وبZين تلاﻣيZذه 
فZالمعلم ﻣكلZف بتعزيZز النزعZة الاجتماعيZة فZي . ﻣما ينعكس إيجابا على علاقتھما وتحصZيلھم
دﻣاجھم فZي العمليZة التعليميZة بالحZديث ﻣعھZم الفصل وتشجيع  التماسك بين أفراده ﻣن خلال إ
وفZZتح ﻣجZZالات للحZZوار والنقZZاش، ﻣZZع إدخZZال روعZZة الدعابZZة والطرافZZة ﻣZZن حZZين إلZZى آخZZر 
  .لتلطيف ﻣناخ الصف، واللجوء إلى الأنشطة المدرسية وإشراك المتعلمين فيھا
ئمZا علZى يعتبZر نمZط التفاعZل الZذي يسZود العلاقZة بZين المعلZم والمZتعلم، وﻣZا إذا كZان قا
التفZZاھم والتعZZاون والمشZZاركة الفعالZZة ﻣZZن قبZZل التلاﻣيZZذ، فإنZZه سZZوف يZZؤثر علZZى المسZZتويات 
  .47التحصيلية للتلميذ ﻣن جھة، كما أنه ينعكس أيضا على شخصيته وسلوكه ﻣن جھة أخرى
علZZى ھZZذا، يعتبZZر المعلZZم ھZZو الموجZZه للتفاعZZل، فلكZZي ينبZZع فZZي توجيھZZه واسZZZتخدام 
  :يجب أن تتوفر لدى المعلم صفات شخصية نحددھا في النقاط التاليةالإجراءات الإيجابية، 
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47
  .المرجع نفسه: أحمد الدردير -  
  .القدرة على ﻣحبة المتعلمين وﻣحبة العمل ﻣعھم -
 .القدرة على توضيح المادة التعليمية -
 .القدرة على العدل بين التلاﻣيذ في المعاﻣلة والتقييم والتقويم -
 .مينالقدرة على ﻣراعاة الفروق الفردية دون التفريق بين المتعل -
الصZدق، الأﻣانZة، الالتZزام، الجديZة، البشاشZة، الرحمZة، ) رفعة أخZلاق المعلZم  -
 (.الاتزان، الھدوء النفسي
 .القدرة على ضبط سلوك المتعلمين -
 .النظافة ولياقة ﻣظھره -
إذا توفرت بعض ھذه الصفات في شخصZية المعلZم، إن لZم تكZن كلھZا، فإنZه سZوف يتبZع 
يميZة والتربويZة بكفZاءة عاليZة، خاصZة وأن الوسZائل والطZرق في آدائZه لوظائفZه وأدواره التعل
  .الحديثة أصبحت تحتاج إلى ﻣعلمين ﻣتميزين
ﻣيZZZز بZZZين صZZZفات المعلZZZم الديداكتيكيZZZة ( 7991) noduatnoMلقZZZد ﻣيZZZز ﻣونتنZZZدون 
  .57( النظافة والحضور) والصفات الإنسانية ( القسوة والتسلط)والصفات البيداغوجية 
ل أكثZZر أي الصZZفات الإنسZZانية بالدرجZZة الأولZZى ثZZم تZZأتي بعZZدھا وبZZين أن المZZتعلم يميZZ
  .الصفات الديداكتيكية، وأن المعلم السيء، ھو الذي تغيب لديه الصفات الديداكتيكية
وأن التفاعل يكون إيجابيا عندﻣا يتلمس المتعلم بروز الصفات الإنسانية في المعلZم ﻣثZل 
فينشZأ عنZد المZتعلم اسZتعدادا للتفاعZل ﻣZع ... مZتعلماليقظة، التفھم، خفة الروح، تفضيل ﻣنفعة ال
  .ﻣعلمه واستقبال أواﻣره ونواھيه بصدر ﻣنشرح
  :ﻣنھج الاتصال التفاعلي –ج 
يقوم على أساس التفاعل ﻣن خلال الاتصال المباشZر الZذي يتبZع الفZرص التعليميZة ذات 
عاصZZرة وتوليZZد المعنZZى فZZي بنيZZة المعرفZZة، فيسZZتطيع الوصZZول إلZZى المعلوﻣZZات الجديZZدة الم
الأفكار الحديثة المبتكرة، وأخذ أسلوب البحZث والاستقصZاء ﻣنھجZا حياتيZا لZه، ولتحقيZق ذلZك 
  :التفاعل، يشتق ھذا المنھج ﻣن
  .رؤية لطبيعة المادة الدراسية كما ھي ﻣعروفة وﻣتداولة في المجتمع -
 .نظرة ﻣعرفية أساسية للمادة الدراسية المطلوب تعليمھا -
 .في عملية التعليم والتعلمالمدخل الإنساني  -
علZى  -وأحيانZا يطلZق عليZه المZنھج الإنسZاني –حيZث يعمZل المZنھج الاتصZالي التفZاعلي 
  :تحقيق الآتي
  .التركيز على عملية الاتصال التي تحقق وجھة نظر المتعلمين -
 .الاھتمام أولا وأخيرا بالمتعلمين -
 .التعليم خبرة ذاتية واقعية -
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التفاعZل ﻣZع بعضZھم الZبعض وﻣZع الآخZرين، كZذا  المتعلمون لديھم القدرة على -
 .لديھم القدرة على تقويم أعمال الآخرين وتقويم ﻣختلف الظواھر
 .المعلم ھو المرشد والموجه للمتعلمين -
خبرات المتعلمين الأولية، ھي الزاد الضZروري لھZم، ﻣZن أجZل الفھZم وتكZوين  -
 .67الفروض العلمية
  :العلاقات المدرسية: ثالثا
قة المدرسية التربوية نمطا ﻣعياريا للسلوك الذي يحقق الاتصZال والتواصZل تشكل العلا
. التربZZوي الاجتمZZاعي بZZين المعلZZم والمZZتعلم والمقZZرر أو بZZين التلاﻣيZZذ وبZZين الإدارة المعلمZZين
حيث تتخذ العلاقة التربويZة بعZدة نZواظم وضZوابط ثقافيZة واجتماعيZة وإداريZة وأخلاقيZة التZي 
  :المؤسسة التربوية، فتأخذ تلك العلاقات أشكالا ﻣختلفة نذكر ﻣنھايمليھا المجتمع داخل 
  :أشكالھا – 1
وتظھZر ﻣZن خZلال تفZاعلھم ﻣZع النشZاط التعليمZي الصZفي : علاقMة المMتعلم ﺑزﻣلائMه –أ 
والنشاطات الأخرى خارج الصف، ﻣتجھا نحو التوسع، وتظھر فيه ﻣظاھر سZلبية أو إيجابيZة 
جتماعيZZة بيZنھم ﻣZZن تعZZاون وﻣشZZاركة وﻣنافسZZة واخZZتلاف أثنZاء حZZدوث ﻣختلZZف العمليZZات الا
واتفZاق وذلZك ﻣZن خZلال العمZل الجمZاعي الZذي يفZرز تلZك الZروابط والعلاقZات التفاعليZة بZين 
  .المتعلمين
ونأخZذ نفZس الطZابع الZذي تتسZم بZه علاقZة المZتعلم بزﻣلائZه، : علاقة المعلم ﺑزﻣلائه -ب
المتشZابھة التZي يؤديھZا ھZؤلاء تفZتح لھZم ﻣجZالا حيث أن الاحتكZاك الZدائم فZي إطZار الوظZائف 
واسعا للتواصل والتفاعل فيما بينھم فكل واحد فيھم يحتاج إلZى خبZرات الآخZر، ويحZتم علZيھم 
اجتماعھم في بيئة ﻣدرسية واحدة وحضورھم الدائم والمستمر بھا أن يلتقوا على الأقل خمس 
  .ﻣرات في الأسبوع
ة فيكون التفاعل فيھا إيجابي، وقد تكون عكس ذلZك، قد تنشأ بينھم علاقات ﻣودة وصداق
وتكون العلاقات سيئة والتفاعل سلبي بين بعضھم، ﻣمZا يZؤثر ذلZك فZي ﻣZردودھم الاجتمZاعي 
  .وفي تلقين المتعلمين ﻣھارات التفاعل الجماعي
لذلك يجب أن يبذل المعلم ﻣجھودا لكي يجعل علاقاته بزﻣلائZه نموذجيZة، حتZى إن كZان 
ف بينھم، لكن يبقى الود والاحترام المتبادل ھو الركيزة الأساسية في الحفاظ على ھناك اختلا
  .العلاقات التربوية الإيجابية
  :علاقة المدير ﺑالمعلمين والمتعلمين
تنعكس سمات شخصية المدير القيادية على علاقاتZه بزﻣلائZه بالمؤسسZة التعليميZة لZيس 
لمؤسسZة فيمZا إذا كZان يسZودھا التسZZيب أو ھZذا فحسZب، بZل إنھZا تعطZي ﻣظھZرا عاﻣZا لتلZك ا
  .الجدية، فيما إذا كانت تتسم بالقرارات الدكتاتورية أو الديمقراطية
فالسلطة التي تخولھا المنظوﻣة التربوية لمدير المؤسسة التعليميZة، تجعلZه كفZيلا بZإدارة 
ثيZر ﻣZن المؤسسZة وإدارة العلاقZات بھZا انطلاقZا ﻣZن اعتبZارات تربويZة وثقافيZة تعكZس فZي ك
  .الأحيان ثقافة المجتمع ونظمه
  :علاقة المعلم والمتعلم –د 
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  - ﻣجدي عزيز إبراھيم: ﻣوسوعة المناھج التربوية، ﻣكتبة الأنجلو ﻣصرية، القاھرة، 0002، ص018 . 
تتعدى علاقة المعلم والمتعلم، الخبرات والمعلوﻣات والمعارف إلى التفاعل وبنZاء الثقZة 
وقZد تصZل أحيانZا إلZى نشZوء ﻣشZاعر .. بينھمZا والاحتZرام المتبZادل والاسZتجابة ﻣZن الطZرفين
علم بمثابة الابن للمعلم، ويقابلZه المعلZم بZأن يكZون أيZا أو أسرية بين أفراد الصف، فيصبح المت
  .أﻣا في المدرسة
قZZد تأخZZذ ھZZذه العلاقZZة اتجاھZZا إيجابيZZا أو سZZلبيا، فتكZZون إﻣZZا حميمZZة أو ضZZعيفة وتتجلZZى 
  :ﻣظاھرھا في ھذين المستويين
  :وتظھر ﻣؤشراتھا فيما يأتي: ﻣستوى علاقة ﺑينية عال -
  .باتھم الذكيةيھتم المدرس بالتلاﻣيذ وبإجا* 
  .يشجعھم على التعبير الحر وإظھار المواھب والقدرات الإبداعية* 
  .يشجعھم على طرح الأسئلة* 
  .77يھتم بفھمھم للمادة التعليمية* 
  :وتظھر ﻣؤشراتھا فيما يلي: ﻣستوى العلاقة البينية ﻣتدن -
  .يظھر المدرس اھتمام بالتلاﻣيذ ولكنه لا يعرف أسماءھم * 
  .رس أحيانا على التلاﻣيذ ويحتقر أداءھم بشكل علنييتھكم المد* 
  .يغضب عندﻣا يسأله التلاﻣيذ* 
  .87يرفض المناقشة والحوار ﻣع التلاﻣيذ ويعلن طلباته وأواﻣره* 
يؤثر ذلك تأثيرا بالغا في التلميذ ويقطع دابر العلاقة الإنسانية التي يحبZب أن تكZون بZين 
  .التلاﻣيذ وﻣعلمھم
يتبنZى المواقZف الإنسZانية التZي تقZوم علZى التفاعZل المتبZادل بينZه  لذلك على المدرس أن
وبين التلاﻣيZذ لأن ذلZك يسZاعد علZى تطZوير الZتعلم الZذاتي المسZتقل الZذي يسZتمر ﻣZع التلاﻣيZذ 
  .طيلة حياتھم ﻣن جھة، ويطور العلاقة الإنسانية بينھما ﻣن جھة أخرى
  :أنماطھا – 2
تربويZة يولZون اھتمZاﻣھم بنمطZين أساسZين ﻣZن أصبح المھتمون والدارسZون للعلاقZات ال
  .العلاقة، النمط الدكتاتوري والآخر الديمقراطي
  :العلاقات الترﺑوية الديكتاتورية أو التسلطية -أ
يقZZوم التسZZلط علZZى ﻣبZZدأ الإلZZزام والإكZZراه، وعلاقZZات التسZZلط ھZZي العلاقZZات التZZي يZZتم 
لط التربZZوي يميZZل إلZZى بموجبھZZا خضZZوع طZZرف ضZZعيف لإدارة طZZرف آخZZر بZZالقوة، والتسZZ
استخدام العنZف فZي العمZل التربZوي فالعلاقZة التسZلطية سZلوك ينطZوي علZى العنZف والإكZراه 
  .97ويتنافى كلية ﻣع ﻣعطيات وأسس السلوك الديمقراطي
  :يمكن تحديد العلاقة التسلطية في الإشارات التالية
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  . 201المرجع السابق، ص: علي أسعد وطفة  -  
ى ذلZك فZي يZتم اللجZوء إلZى العنZف بأشZكاله الماديZة والرﻣزيZة المختلفZة ويتجلZ -
  .صورة عقوبات 
 .يقوم على الجفاء الانفعالي والعاطفي بين أطراف العملية التعليمية -
لا يسZZمح للمتعلمZZين بإبZZداء رأيھZZم فتوجيZZه انتقZZاداتھم أو ﻣخالفZZة ﻣعلمZZيھم فZZي  -
 .الرأي، ولا تؤخذ آراءھم بالأھمية والاعتبار ﻣن طرف الموجھين
المدرسZة، وبZروز ﻣظZاھر اللاﻣبZالاة و  نشZوء أجZواء الخZوف وانعZدام الثقZة بZين أفZراد
  .انحراف السلوك بكثرة
  :العلاقات الديمقراطية -ب
أصZبحت اليZوم ﻣطلبZا ضZروريا فZي التعلZيم و العلاقZات التربويZة ،فھZي تشZكل ﻣنطلZق 
العطZاء و الإبZداع فZي صZوره المختلفZة،و تلZك ھZي حقيقيZة تاريخيZة أثبتتھZا التجربZة الطويلZة 
قدم ويزدھر في الأجواء الديمقراطية ،وعطاء العقل كان دائما و أبدا ھZين فالعلم يت. الإنسانية 
  .أجواء الحرية
فمZن ھZذا المنطلZق يمكZن القZول إن الحضZور الخZلاق للعقZل ﻣرھZون بالحضZور الفاعZل 
  08.لعلاقات الحرية و الديمقراطية داخل المدرسة 
الإطZراف ، و الإحسZاس الأخZذ و العطZاء بZين  ةوتتبلور العلاقة الديمقراطية فZي ايجابيZ
على أساس ﻣZن احتZرام الفZرد فمZن .بالمسؤولية ، وقوة شعورھم وولائھم  للجماعة المدرسية 
المساواة و الحرية و الكشف عن قدرات التلاﻣيذ و العمل على تنميتھا، ﻣما يسمح له بZالتعبير 
طZZد العلاقZZات ، وتو 18عZZن نفسZZه ويشZZجعه علZZى الابتكZZار و الأداء السZZليم و الفعاليZZة المنتجZZة
  .التربوية داخل المؤسسة التعليمية 
  :أساليب تفعيل العلاقات ﺑين المعلم و المتعلم -3
يتجلZZى فZZي تغييZZر حركيZZة العلاقZZة و التفاعZZل الZZديناﻣيكي ﻣZZن خZZلال البنZZاء و النمZZاء و 
  .الممارسة والخلق و الإبداع والتنشيط و التعاون الجماعي داخل الصف 
نية ﻣZن السZكون والZروتين و رتابZة الحيZاة المغلقZة إلZى الحركيZة فيخرج ذلك العلاقة البي
وديناﻣية الفعZل التربZوي للمعلZم و المZتعلم و تنشZيطه ايجابيZا ، و يZتم ذلZك بحضZور ﻣبZادئ أو 
  : أسس ثلاثة ھي 
  . انفتاح المعلم على المتعلم بمشاركة أفكاره و طموحه و ﻣشاعره باستمرار  -أ
  .علم و يفھمه و يحترم رأيه ويتحسس ﻣشاكله أن يثق المعلم في المت  -ب
 . أن يعاﻣل المعلم المتعلم بأسلوب ﻣتحضر أساسه الحوار والديمقراطية  -ج
أن الإنتاجيZZة الحقيقيZZة تتحقZZق فZZي الفصZZل الدراسZZي : يZZذكر جZZابر عبZZد الحميZZد جZZابر
اد جZديرين الديمقراطي الذي يشترك فيه المعلم ﻣع التلميذ في صنع القرار حيث يعاﻣلھم كأفر
بالثقZZة والاحتZZرام، ولZZيس ﻣعنZZى ذلZZك أن يتنحZZى عZZن ﻣسZZؤوليته كقائZZد فZZالمعلم الفاعZZل لZZيس 
  .28دكتاتوريا ولا فوضويا، بل ديمقراطي ﻣوجه
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ﻣما يدل على أن أسلوب الحوار والمناقشة الديمقراطية تزيد ﻣن تفعيل العلاقة التربويZة 
  .بين المعلم والمتعلم بشكل ﻣلحوظ
  
  
  :التدريس طرائق: راﺑعا
  :تعريفھا  -1
  .تعنى المذھب و السيرة و المسلك الذي نسلكه للوصول إلى الھدف: لغة / أ
تعني جملة الوسائل المستخدﻣة لتحقيق غايات تربويZة ، فھZو جھZد يبZذل :  ب اصطلاحا
  ،38ﻣن أجل بلوغ غاية ﻣا
مZدرس تعرف الطريقة فZي المجZال التربZوي بأنھZا الكيفيZة أو الأسZلوب الZذي يختZاره ال 
فZي ھZذا الشZأن أن  مليسZاعد التلاﻣيZذ علZى تحقيZق اھZداف التعليميZة السZلوكية ، فيحتZاج المعلZ
يكون قادرا على تقويم المادة و إثارة الاھتماﻣات و الشZرح و التمھيZد والتوضZيح و الاسZتماع 
ن و اختيار الاستجابات المناسبة  بين التلاﻣيذ و تلخيصھا، و ھي عمليات أساسZية لا بZد ﻣZن أ
  . 48يقوم بھا المعلم و يعتمد خبرته و إعداده و تأھيله و إبداعه
و تعرف الطرائق بأنھا الوسZائل العمليZة التZي بھZا تنفZذ أھZداف التعلZيم و غاياتZه، و ﻣZن 
التربويين ﻣن يرى أنھا الأساليب التي يتبعھا المعلم في توصيل المعلوﻣات إلى أذھZان الطلبZة 
ذي يZؤدي تطبيقZه الكاﻣZل إلZى الZتعلم أو ھZي الوسZيلة التZي عZن ، أو ھي العملية و الإجZراء الZ
طريقھا يصبح التZدريس فعZلا ، فھZي الكيفيZة التZي يZتم بھZا تنظZيم الZتعلم والتعلZيم و اسZتعمالھا  
  58.إلى أھداف تربوية ﻣعينة
  : ويذكر يويران ان ﻣاير ذكر ستة عشر تعريفا لطرائق التدريس ﻣنھا 
  .تم بھا نقل المعلوﻣات إلى التلاﻣيذ الأساليب أو الوسائل التي ي -
 .وسيلة ﻣساعدة للتعلم   -
الأساليب و الإجراءات التZي تمكZن المعلZم ﻣZن تھيئZة تلاﻣيZذه للعمZل الطرائقZي  -
  .68في المستقبل
بانھZا عمليZة اجتماعيZة يZتم ﻣZن خلالھZا نقZل ﻣZادة الZتعلم سZواء أكانZت : يعرفھZا ﻣرعZي 
ن ﻣرسل نطلق عليه اسم المعلZم الZى المسZتقبل نطلZق ﻣعلوﻣة ، أم قيمة ، أم حركة، أم خبرة ﻣ
  .عليه اسم المتعلم 
فھي عملية تتكون ﻣن عدد ﻣن الإجراءات لتحقيZق أھZداف ﻣتوخZاة تشZتمل علZى أنشZطة 
  . 78تعليمية ، تعلمية وتوظف كل ﻣصادر التعلم المتاحة
تواصZل إذن فالكل يتفق على أنھZا الأسZاليب و الوسZائل المسZتخدﻣة ﻣZن طZرف المعلZم لل
ﻣZZع المZZتعلم بغيZZة تمكنZZه ﻣZZن اكتسZZاب المعZZارف و القZZيم و ﻣعZZايير السZZلوك فZZي إطZZار ﻣZZا ھZZو 
  .ﻣشروع و ﻣصادق عليه داخل المؤسسة التعليمية والمنظوﻣة التربوية
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  :فعالية طرائق التدريس -1
تتجلى فاعلية طرائق التZدريس فZي ايجابيZة ثZلاث عناصZر، تعتبZر وحZدات أساسZية  
حيث انھا تتميز بالارتباط الشديد فيما بينھا و تسZتجيب إلZى ﻣتطلبZات و . في عملية التعليم
 .احتياجات المؤسسة التعليمية و أھداف المجتمع الإستراتيجية
  :و تتمثل في
 :فعالية المعلم / أ 
تتحقق فاعلية المعلم ﻣن خلال تميزه بصفات ايجابية تدل على تفوقه و توسZع نشZاطه و 
 :لتعليمية الإجرائية و التي يمكن إبرازھا في النقاط التالية قدرته على انجاز الھداف ا
قدرته على تنظيم المحتوى العلمي تنظيما جيدا بحيث يZتمكن ﻣZن تقديمZه لتلاﻣيZذ بلغZة  -
 .سلسة وواضحة 
تمكنZه ﻣZن إبZراز و توضZيح العلاقZة بZين المفZاھيم ثZم تطبيقھZا و إسZقاطھا عمليZا علZى  -
  .شواھد واقعية 
و يظھZر حبZه للمZادة ( ﻣZتعلم –تفاعZل ﻣعلZم ) التلاﻣيذ في العمل أن يشترك ﻣع  -
  .88التي يدرسھا
إضZZافة إلZZى الصZZفات الحسZZنة التZZي تتZZوفر فZZي شخصZZيته و عليZZه أن يظھرھZZا  -
 .لتلاﻣيذه كي يكون قدوة و ﻣثالا يحتذى به
 :فاعلية التدريس / ب -
ديكتاتوريZة و و ھZو التZدريس الZذي يسZتوفي كZل الشZروط و العناصZر الجيZدة للعمليZة ال
  :المتمثلة في 
الإلقاء الجيد ، التشبيه السليم ، إقاﻣة الZدليل ، القZراءة و الإيمZاء ، الكتابZة علZى  -
 السبورة ، التقويم ، الإرشاد
  .98و التوجيه 
  :ثم على المعلم أن يراعي الخصائص التالية 
  .التدرج ﻣن المعلوم إلى المجھول -
 .الانتقال ﻣن السھل إلى الصعب -
 .ﻣن البسيط إلى المركبالتدرج  -
 .إلى الجزء أو العكس( الفكرة العاﻣة ) التدرج ﻣن الكل   -
 .التدرج ﻣن المحسوس إلى المجرد ّ  -
النظريZات و القواعZد العاﻣZة ﻣثZل النطZق ) التدرج ﻣن الجزئيZات إلZى الكليZات  -
 .09(في الفلسفة أو القانون في الرياضيات
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ﻣZZن تنشZZيط قريحZZة المZZتعلم و جلZZب  دون أن ننسZZى عنصZZر الإثZZارة الZZذي يمكZZن المعلZZم
  .انتباھه نحو الدرس  لتوصيل المعاني الصحيحة للمفاھيم و الدلالات الدقيقة للمصطلحات
  :فاعلية العلاقة بين المعلم و المتعلم و المادة التعليمية / ج
ھZا تعتبر العلاقة التي تربط المعلم و المتعلم و المادة التعليمية نبض العملية التعليمية كل 
، فإذا وھنت تلك العلاقة و ضعفت ، تفككت العملية وانخفض نبضھا و حيويتھا ، فZلا تصZبح 
  .قادرة على الإنتاج 
أﻣا إذا تقوت تلك الروابط ، زاد ذلك ﻣن انتعاش العملية التعليمية و ساھم في دفعھا الى 
  .الأﻣام و ﻣكنھا ﻣن تحقيق اھدافھا و ھي الجودة في الإنتاج
م ﻣتمكنا و ﻣستوعبا للمادة التعليميZة ، و ان تكZون المZادة التعليميZة نفسZھا ان يكون المعل
يعنZي ان العلاقZة بZين العناصZر . ﻣتطورة و ان يكون للمتعلم الإستعداد الدائم للتواصل ﻣعھمZا
ﻣما يؤدي الى اظھار فاعلية طرائق التدريس ﻣن خZلال الإيجابيZات . الثلاث في حالتھا الجيدة
  ھا على نتائج المتعلمين التحصيلية التي يمكن ﻣشاھدت
  .و سلوكاتھم
ھZZي ﻣكZZان يعZZج بالصZZلات . و الغرفZZة التZZي تضZZم جماعZZة ﻣZZن المتعلمZZين يقودھZZا ﻣعلZZم
المتموجZZة التZZى تظھZZر العديZZد ﻣZZن الظZZواھر السZZلية المتزنZZة او المرضZZية العدوانيZZة ، ھZZذه 
: تعليميZZة و بالتZZالي المظZZاھرة  تزيZZد او تZZنقص ﻣZZن فاعليZZة العلاقZZة بZZين عناصZZر العمليZZة ال
  :يستوجب على المعلم ان يارعي ﻣبدأين اساسيين اثناء التدريس 
تجنZZب اثZZارة العواطZZف السZZلبية عنZZد التلاﻣيZZذ، كZZالقلق الزائZZد و الغضZZب و  -
  ...الإخراج المستمر و الكراھية للدرس و المدرس
ائZZه احتZZرام التلميZذ و اثابZZة اد: تطZوير العواطZZف الإيجابيZة عنZZد التلاﻣيZZذ ﻣثZل  -
 .19الجيد عن طريق فتح قنوات اتصال حوارية بينه و بينھم
ان يكZZون المعلZZم ھاضZZما للمZZادة بحيZZث لا يتZZرك  المجZZال ابZZدا للظھZZور اﻣZZام   -
 .تلاﻣيذه ضعيفا ﻣعرفيا و عاجزا عن توصيل الفھم و المعاني الى اذھانھم
جعلھا فعالة كل ھذا يزيد ﻣن ﻣصداقية الطرائق التي يستخدﻣھا المعلم في التعليم و ي
  .
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  :تصنيف طرائق التدريس  -2
 :و تتمثل في طريقة واحدة فقط ھي : طرائق غير حوارية / ا
تسZZمى ايضZZا بالمحاضZZرة او بالطريقZZة الإخباريZZة ، و تسZZتخدم بكثافZZة  : طريقZZة الإلقZZاء
عليم تتركز على جھد المعلم و حركتZه و توجيھZه العلمZي اثناء التدريس ، ﻣما يجعل عملية الت
و المعرفي ويقوم المعلم الذي يتبع ھذه الطريقة، بالقاء المعلوﻣات على التلاﻣيذ سواء اكانZت 
في حZين يضZل التلميZذ فZي ﻣوقZف . اخبارا عن احداث او وقائع او بيانات، باسلوب اخباري 
  .29دا للبحث عنھاالمتلقي للمعلوﻣات الجاھزة دون ان يبذل جھ
و ھي اقدم طريقة في التعليم ، كان يستخدﻣھا المعلم لتزويد تلاﻣيZذه او ﻣريZده بالمعرفZة 
  .التي غالبا ﻣا يجھلونھا، فھو ناقل للمعرفة
و الأھداف التعليمية عادة لا تحدد فZي صZورة نتZائج سZلوكية للمZتعلم، بZل يسZتدل عليھZا 
ويتم اختيار  الكتاب و الوسZيلة و المZواد التعليميZة  ﻣن ﻣحتوى المادة الدراسية و الإختبارات،
  .ثم تصممه الإختبارات لكي تتلائم ﻣع تلك المواد
و المحاضرة ھي عملية اتصال شفوي لكن ﻣن قبZل المرسZل او المحاضZر فقZط، يتZولى 
فيھZا ﻣسZؤولية الإتصZال ﻣZن جانZب واحZد ، و ھZي طريقZة يZتم فيھZا نقZل المعرفZة و ﻣسZاعدة 
ظيمھZZا و تسلسZZلھا بشZZكل يسZZاعدھم فZZي ادراك او فھZZم العلاقZZات بZZين اجزائھZZا الطلبZZة فZZي تن
  .39المختلفة 
و كما ان للطريقة خصائص و ﻣميزات لھا ايضا ﻣساوئ و عيوب يمكZن تلخيصZھا فZي 
  :النقاط التالية 
ﻣن اھم ﻣزاياھا انھا طريقة اقتصادية في الجھد و الوقت ، لا تحتZاج الZى وسZائل ﻣكلفZة 
صل  المعرفة في فترة ﻣوجزة الى اعداد كثير ﻣن المتعلمZين و تفيZدھم فZي تلقZي حيث انھا توا
كم ﻣعتبر ﻣن الأفكار و المعلموات المتعلقة بالمادة في حالة غياب الوسائل التعليميZة الأخZرى 
، حيZث يمكZن تعويضZھا بالأسZلوب الإلقZائي ، و بقZوم المعلZم بZاثراء ﻣقZرر المZادة بخبراتZه و 
  .ﻣعلوﻣاته الناضجةثقافته الخاصة و 
اﻣا عيوبھا فھي عميقة ، تصل  حتى تعويده المتعلم على المعرفة الجZاھزة ، ﻣمZا يخلZق 
لديه كسل عقلي و ضعف القدرة على البحث و الZروتين القاتZل فZي اكتسZاب المعرفZة، ناھيZك 
عZZن اقصZZاء المZZتعلم ﻣZZن المشZZاركة فZZي عمليZZة الZZتعلم و اعتبZZاره وعZZاء فZZارغ وجZZب ﻣلZZؤه 
  و ان المعلم ھو المصدر  الوحيد في تزويد المتعلم بالثقافة . ف  اللازﻣةبالمعار
اضZZافة الZZى انھZZا طريقZZة لا تتعZZدى المسZZتوى الأول ﻣZZن تصZZنيف بلZZوﻣر . و المعلوﻣZات
  للأھداف التعليمية الإجرائية
  .الإستظھارو و المتمثل في المعرفة 
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ي فقد تغيب او تھمش بZل اﻣا المستويات الأخرى كاﻣجال الوجداني و المجال الحسحرك
حتى قد تستوفي احيانا  ﻣسZتويات التحليZل و التطبيZق و التركيZب و التقZويم التZي  تحتZاج الZى 
  .الأسلوب الحواري للوصول اليھا
و تنطوي تحتھا ﻣجموعة ﻣن الأساليب و الطرائق التZي تعتبZر  :  الطرائق الحوارية/ ب
  :كر ﻣنھا المناقشة و الحوار ھو الأساس في التدريس ، نذ
تدعى ايضا بطريقة المناقشة ، و ھZي اسZلوب تدريسZي شZائع فZي : الطريقة الحوارية -
تعليم جميع المواد التعليمية و تعلمھا ، تتطلب درجZة ﻣعتبZرة ﻣZن الأعZداد و التنظZيم و القيZادة  
و التنفيذ و الإدارة ﻣن طرف المعلZم ، و ان يكZون علZى درجZة كبيZرة ﻣZن الخبZرة و الثقافZة و 
  .المرونة في طرح المادة في المواقف التعليمية المختلفة و ﻣناقشتھا
تZؤدي المناقشZة الZى تنميZة اتجاھZات علميZة و انمZاط سZلوكية ايجابيZة ﻣثZل قبZول الآخZر 
احتZرام آرائZه و عZدم التسZرع فZي الحكZم عليZه و الإسZتماع اليZه بZذكاء ، و التعZاون الجمZاعي 
  .على الحلول
ة في التقZويم ، فھZي تسZتخدم لإختبZار ﻣعلوﻣZات الطلبZة السZابقة و يمكن استخدام المناقش
المتعلقZZة بموضZZوع الZZدرس ، فيحZZدد المعلZZم فيمZZا اذا كZZان الطلبZZة قZZد  اﻣتلكZZوا  المعلوﻣZZات 
و تمكن المعلم ﻣZن اكتشZاف نوعيZة الطلبZة و ﻣسZتوياتھم و . الأساسية المتعلقة بمادة التدريس 
  .بالأسئلة و الإستفسارات  49قدرتاھم
  :اﻣا الأسئلة التي ستخدﻣھا المعلم اثناء المناقشة فھي انواع
  .التي يتحقق بھا المعلم ﻣن ﻣعلوﻣات المتعلم : ﻣنھا الأسئلة الإختبارية 
التي تثير قارحة المتعلم  و تفكيره ليقZيس بھZا المعلZم ذكائZه و يحZرك : اسئلة الإستشارة 
  .ا فكريا في تركيب الإجابة فيه ﻣلكة التذكر و التحليل و التركيب ، فيبذل جھد
نوع آخر ﻣن الأسئلة يطرحھا المعلم ليحفز بھا تلميذه على طرح تسائلاته فيعلمZه كيفيZة 
   59صياغتھا صياغة صحيحة
  :انماطه 
ھناك نمطين ﻣن المناقشة و الحوار الصفي ، ﻣنھا ﻣا يدور بين المعلم و المتعلم و ﻣنھZا 
  .بحثية ﻣا يكون بين المتعلمين في شكل ﻣجموعات 
يسZمى ايضZا بالمناقشZة الإستقصZائية ذات المسZتوى ( ﻣZتعلم  –ﻣعلم : ) الحوار الفردي 
  .المنخفض ، لأنھا تقتصر على طرح الأسئلة و الإجابة عنھا بين الطرفين بطريقة تبادلية 
بمعنZZى ان المعلZZم يطZZرح الأسZZئلة احيانZZا ، و احيانZZا اخZZرى يقZZوم المZZتعلم ھZZو بطرحھZZا 
  .و المعرفة بغرض الإستفسار
ھو حوار و ﻣناقشة يدور بين التلاﻣيذ داخل الصف، بغرض زيZادة :  الحوار الجماعي 
الفھم و اثلZرة التفكيZر ﻣعطيZا ايZاھم الوقZت الكZافي لتوليZد الأفكZار و عرضZھا فZي شZكل حZوار 
ﻣتبZZادل بZZين اطرافZZه ، ﻣZZع التZZدخل ﻣZZن حZZين الZZى آخZZر لتنظيمZZه و توجيھZZه فZZي الوجھZZة التZZي 
  .و توصف ھذه المناقشة بالطريقة الحوارية ذات المستوى الرفيع. المادة المقررة تستدعيھا  
  :شروطھا 
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تعليميا ناجحZا و ﻣفيZدا و ﻣحققZا لأھدافZه ، . لكي يجعل المعلم الطريقة نشاطا تربويا 
  :لا بد ﻣن ﻣراعاة الشروط العلمية التالية 
يZة التعلZيم دون ان على المعلZم ان يكZون ﻣرشZدا و ﻣوجھZا للحZوار و قائZدا لعمل •
  .يشعر النتعلم بانه المصدر الوحيد للمعرفة ، بمعنى اصح ادارة المعلم للحوار
يجب على المعلم ان يراعي قدرات التلاﻣيذ في اسZتيعاب المعلوﻣZات و فھمھZا  •
ﻣنھا و فھم الأفكار الجديدة ﻣZن خZلال ) و ان يساعدھم على الربط بينھا و استذكار السابق
 (.المھارات في ﻣواقع جديدة تطبيق الأفكار و
على المعلم ان يحدد الھدف النھائي ﻣن المناقشة و يربطھا بالأھداف التعليميZة  •
 .و ان يقوم باعداد الأسئلة بمھارة و يحفز المتعلم على المشاركة الفعالة في المناقشة
ان وظيفZة المعلZم اثنZاء المناقشZة الحواريZة ھZي اثراؤھZا بمZا لديZه ﻣZن ﻣعرفZة  •
بعZZد ان يعطZZي الفرصZZة للتلميZZذ لعZZرض ﻣختلZZف افكZZاره حتZZى لا يكZZبح جمZZاح : " علميZZة 
افكاره و يسZاعده علZى توليZدھا و صZياغتھا و، و خبZرات تعليميZة كافيZة و تقZويم وجھZات 
 . 69نظره و ﻣحاكمتھا عقليا و بالتالي بيان ﻣدى دقتھا او صحتھا العلمية
  :انعكاساتھا 
  :آثارھا فيما يلي يمكن ان تتضح نتائج ھذه الطريقة و 
  .تحفز العقل على التفكير  •
تحرره ﻣن المناھج القديمة المنمطة على حسZب عقليZة السZيطرة التZي غرسZھا  •
 .المجتمع في افراده خضوعا للظروف و الأوضاع السائدة
 .توجھه نحو المنھج العلمي ﻣن خلال تعويده على طرح الأسئلة •
ثيZر فيZه القلZق و الحيZرة اتجZاه تخليصه ﻣن الأوھام و الخرافZات و التخلZف و ت •
 .79تلك الأفكار
تجعل التلميذ ﻣنفتحا على الآخرين، و ﻣسZتقلا عZنھم بأفكZاره وآرائZه التZي كZان  •
 .قد كونھا ﻣن خلال تفاعله ﻣعھم بالحوار 
تنشZZئته تنشZZئة ديموقراطيZZة ﻣؤسسZZة علZZى قZZيم التعZZاون ، التسZZاﻣح و التضZZاﻣن  •
 .ية في حدود ﻣا تسمح به حرية الآخرين الاجتماعي في إطار ﻣمارسة الحرية الشخص
  :طريقة حل المشكلات 
الZذي أسZس الطريقZة " جZون ديZوي " تعود أصZول ھZذه الطريقZة إلZى العZالم الأﻣريكZي 
العلمية التعليمية على أسZلوب حZل المشZكلات ، ﻣبZررا أن الفZرد يZتعلم فZي حياتZه عZن طريZق 
  المواقف التي يقف عندھا ﻣحاولا فھمھا و تفسيرھا 
  :و إيجاد حلول لھا ، و تتلخص عناصر ھذه الطريقة في  
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تحديد المشكلة و جمع المعلوﻣات و البيانات و جدولتھا فZي قZوائم و عZرض و  -
ثZم تقZديم . تقZديم المعلوﻣZات ثZم الوصZول الZى نتZائج ، و ﻣعرفZة الأثZر الZذي يترتZب عنھZا 
   89.الحلول الممكنة و المتاحة لھذه المشكلة
  :خطواتھا 
شريطة ان تكون واقعية قريبة ﻣن المتعلمين و تكون ﻣتقاربZة : لمشكلة تحديد ا -
  ﻣع المستوى العقلي للمتعلمين 
جمZZع البيانZZات و المعلوﻣZZات و الحقZZائق المتعلقZZة بالمشZZكلة و يZZتم ذلZZك ضZZمن  -
 .ﻣجموعات بحثية 
 .استخلاص النتائج عن طريق العرض و المناقشة -
 .المحصل عليھا تقويم الحلول الممكنة على ضوء البيانات  -
تقويم التربيZة الحديثZة علZى اسZتخدام ھZذه الطريقZة التZي تثيZر تفكيZر التلميZذ و تعمZل 
علZى تشZويقه و الھZام خيالZه ، كمZا تدربZه علZى حZل المشZكلات التZي ھZي خيZر تZدريب لZه 
  .99لمواجھة ﻣا يقابله ﻣن ﻣشكلات اخرى في ﻣستقبل حياته
  : شروطھا
لفZZة و لا تافھZZة ، ﻣبسZZطة، تتناسZZب ﻣZZع القZZدرات و أن تكZZون المشZZكلة حقيقيZZة غيZZر ﻣتك
  :المستويات العقلية و المعرفية للتلميذ 
  .تكون ﻣرتبطة بالدرس وﻣنصبة على المادة التعليمية •
 .إثارة التفكير العميق والدقيق لدى المتعلم أثناء بحثه عن الإجابة •
فZي كZل أن تشد التلميذ إلى الدرس طوال الحصة والمشاركة فيه، بحيث يشعر  •
ﻣZن  001خطوة أنه تمكن ﻣن حل جزء ﻣن المشكلة وتجعله ﻣتلھفا على حZل الخطZوة التاليZة
 .خلال جھده المتضافر ﻣع الآخرين
  :الطريقة الھرﺑارتية
الZذي يZرى أن المعرفZة والأفكZار لا يZتم تمثلھZا تمZثلا " ھربZارت"ترجZع أصZولھا إلZى   
  .فعليا إلا إذا شارك الطفل فيھا ﻣشاركة فعالة
آراؤه النفسية إلى ﻣدرسة التدريب العقلي النفسية، وكان قد أشZار إلZى أن الھZدف  تنتمي
  .ھو تكوين العقل حيث أن القول ھو نتيجة التربية
لقZد اھZتم ھيربZارت بZالترابط بZين المعلوﻣZات السZابقة ﻣZع المعلوﻣZات الجديZدة وكZان لZه 
  .101الفضل في توجيھه الاھتمام نحو عنصر التشويق في الدرس
انت ھذه الطريقة شائعة ولا تزال، فھي تتZداخل ﻣZع طريقتZي المحاضZرة والحZوار لقد ك
  .وتقوم على خطوات أساسية
  :خطواتھا
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التمھيد أو التحضير بغرض توجيه انتباه التلميذ نحو الدرس الجديZد واسZتذكار  •
  .الجديد واستنذكار المعلوﻣات السابقة
ريقZZZة الكشZZZف العZZZرض وفيZZZه يZZZتم تقZZZديم جزئيZZZات الموضZZZوع باسZZZتخدام ط •
 .بالاستقراء والاستنتاج أو طريقة الإلقاء
وظيفة المعلم أثناء ھذه المرحلة ھي ربط المعلوﻣات الجديدة : الربط والمقارنة •
 .بالسابقة أو ربط ﻣوضوع الدرس بواقع المتعلمين
بعد الربط يصل المعلم إلZى اسZتنباط النتZائج ﻣZع المZتعلم ووصZفھا فZي : التعميم •
 .صرةعبارة واضحة وﻣخت
ويقصد به تطبيق تلك النتائج والتعميمات التي توصلوا إليھZا واتفقZوا : التطبيق •
 .حولھا على أﻣثلة أخرى، ليختبر المعلم ﻣدى استيعاب وفھم المتعلم للدرس
  :طريقة الوحدات -
ظھرت طريقة الوحZدات التZي يZدرس فيھZا التلميZذ ﻣوضZوعا ﻣعينZا بصZورة ﻣتكاﻣلZة لا 
تضم دراسة كل المعلوﻣات اللازﻣة، وقد نجحت دراسة الوحدات فZي تقسم فيه المعرفة وإنما 
المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعداديZة، إلا أن تزايZد المعلوﻣZات يجعZل ﻣZن الصZعب دراسZة 
  .201الموضوع بصورة ﻣتكاﻣلة أحيانا
  :تقوم نظرية الوحدات على الافتراضات التالية
  .مھا إلى فروعأن المعرفة كيان واحد، فھي لا تقر ﻣبدأ تقسي •
أن ﻣZZادات المعرفZZة وحZZدة ﻣتكاﻣلZZة ولا تعتZZرف بZZإفراد حصZZص ﻣعينZZة لھZZذه  •
الفZZروع، ولا تقتصZZر طريقZZة الوحZZدة فZZي التZZدريس علZZى الكتZZاب المقZZرر فقZZط بZZل يمكZZن 
الاستعانة بكتب خارجية، رغZم أن الكتZاب المقZرر ﻣعZه لتسZھيل ﻣھمZة التZدريس وتخفيZف 
 .ﻣشقة البحث عن كتب خارجية
  :الطريقة وخصائصھاﻣميزات 
يحضر فيھا عنصر التشويق والتجديد لأنھا تمكن المتعلم ﻣZن تلقZي المعلوﻣZات  •
  .وﻣناقشتھا وتدوينھا في نفس الحصة ﻣما يدفع عنه الملل
التثبيت عن طريZق الرجZوع المتكZرر لموضZوع الZدرس، فتترسZخ المعلوﻣZات  •
 .في أذھان المتعلمين
ة ﻣZن المZادة التعليميZة كيانZا ﻣنسZجما حيZث تجعZل ھZذه الطريقZ: الرﺑط التكاﻣلي •
 .يتكاﻣل فيھا كل جزء بأجزاء أخرى
فينتقل المعلم ﻣن القضZايا الكليZة إلZى تفكيZك الأجZزاء  :ﻣسايرة طبيعة المعرفة •
وﻣعالجZZة الأفكZZار الدقيقZZة وھZZذا ﻣZZا يتماشZZى ﻣZZع طبيعZZة القتZZل البشZZري وإدراك الحقZZائق 
 .301والمعارض
  *( د أوزويل لدفي) طريقة التعليم ذو المعنى 
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  "التعليم المدرسي"، حيث نشر له كتابا يبسط النموذج بعنوان 9691 – 0691ظھرت بداياته في ﻣقالات علمية نشرھا أوزويل خلال سنوات  -  
يرى بعض علمZاء الZنفس أن نمZاذج الZتعلم الارتباطيZة أو الاشZتراطية غيZر قZادرة علZى 
تفسZير أنZواع الZتعلم كافZة كعمليZات الفھZم والتفكيZر والاسZتدلال والاسZتنباط فZإدراك العلاقZات 
القائمة بينھا والمبني على اسZتراتيجيات ﻣعرفيZة ﻣنظمZة يجعZل ھZذه المفZاھيم والعلاقZات ذات 
  .401ﻣعنى
  : أنماطه
  .التعلم الاستقبالي ذو المعنى •
 .التعلم الاكتشافي ذو المعنى •
 .التعلم الاستقبالي الآلي •
 .التعلم الاكتشافي الآلي •
  :خصائصه
  .أنه يخلق التفاعل بين المعلم والمتعلم بواسطة المستمر •
 .يستخدم المعلم عددا كبيرا ﻣن الأﻣثلة •
 .رحيعتمد التعلم ذو المعنى على طريقة الش •
يتميZZز بأنZZه اسZZتنباطي، إذ تقZZدم المفZZاھيم العاﻣZZة أولا، ثZZم يZZتم اشZZتقاق المفZZاھيم  •
 .الأكثر تحديدا
 .يقوم على التسلسل المنظم •
  :طريقة المشرع  -
وابتكارھZا " جZون ديZوي"اشتھرت ھذه الطريقة علZى نطZاق واسZع وھZي تطبيZق لآراء 
اح ﻣشZروع لحZل ﻣشZكلة أو وھZي طريقZة عمليZة تقZوم علZى اقتZر" ولZيم كلبZاترك"الأﻣريكZي 
لخدﻣZZة غZZرض، يZZتعلم التلميZZذ خZZلال تجربتZZه فZZي آدائZZه لمشZZروع كثيZZرا ﻣZZا ينفعZZه فZZي حياتZZه 
  501.الحاضرة والمستقبلية وتساعده في تحقيق ﻣشروعات أخرى ﻣستقبلا
وتھدف ھذه الطريقة إلى بناء شخصية الفرد وتنمية روح الإبZداع لديZه والابتكZار حيZث 
عره بقيمZة المسZZؤولية وبانZZه عضZZو ﻣھZZم فZي الحيZZاة، كمZZا أنھZZا تZZربط تعZزز الثقZZة بنفسZZه وتشZZ
  :التدريس بالحياة وﻣشكلاتھا، ويتم تطبيقھا تباعا للمراحل التالية
  .تحديد الھدف واختيار المشروع •
 .وضع خطة ﻣدروسة للعمل •
 .تنفيذ المشروع •
 .استخلاص النتائج والحكم عليھا •
يدا ﻣاديZا ﻣعتبZرا وعنايZة فكريZة، وجھZدا رغم أن ھذه الطريقة ﻣكلفة جZدا وتتطلZب رصZ
وبذلا للوقت، ﻣما جعلھا بعيدة عن تناول جميع المدارس والمدرسين، إلا أنھZا تZدفع بZالمربين 
  .إلى التفكير في استخداﻣھا حتى وإن كان ذلك على نطاق ضيق لكثرة فوائدھا
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  : طريقة الاكتشاف
فيھZا التلميZذ خبZرات الZتعلم  ھي أسلوب خاص للتعلم على المستوى المدرسي، لا يعطى
كاﻣلة بل تھيء فيه الفرص أﻣاﻣه للتعاﻣل ﻣع ﻣواد التعليم المتاحZة وﻣصZادرھا والتZي تمكZنھم 
ﻣن الملاحظة وجمع المعلوﻣZات ورصZد الحقZائق بأنفسZھم وصZولا إلZى المفZاھيم والتعميمZات 
  .والمبادئ العاﻣة
معلZم والمZتعلم يعمZلان ﻣعZا فZي إنھZا الطريقZة التZي تجعZل ال: ] فيقZول" برونZز" يعرفھا 
ﻣوقف واحد بصZورة تعاونيZة فZلا يقتصZر دور المZتعلم علZى الاسZتماع وتلقZي المعلوﻣZات بZل 
يقZZوم بZZدور رئZZيس فZZي الموقZZف التعليمZZي ﻣZZن خZZلال ﻣZZا يھZZيء لZZه ﻣZZن فZZرص جيZZدة لمعرفZZة 
تعZده الموضوع المراد تعليمZه، واكتشZاف الأشZياء وتجعلZه يفكZر تفكيZرا ذاتيZا بقZدر الإﻣكZان و
  .601[لأن يكون إنسانا يعتمد على نفسه بعد أن تنتھي دراسته الرسمية
وغالبا ﻣا يصلح ھذا النموذج في تدريس المواد الاجتماعية عندﻣا يختص الأﻣر بطZرح 
ﻣشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تصاغ حولھا افتراضZات كثيZرة فيحZدث النقZاش بZين 
ولا تZتم ھZذه الطريقZة إلا بالاعتمZاد .الحقZائق جZزءا بجZزء المعلم والمتعلم حولھا ليتم اكتشZاف
  .أساسا على الحوار بين الطرفين
  :طريقة الاستقراء والقياس
طريقة الاستقراء ويتم بواسطة عZرض المعلZم للحقZائق والبيانZات كاﻣلZة أﻣZام المZتعلم * 
ه العلاقZة، بZدلا والقZوانين والتعميمZات ﻣكتشZفا بنفسZ.ويترك له الفرصة يستنبط النتZائج العاﻣZة
ﻣZZن أن يقZZدﻣھا لZZه ﻣعلمZZه جZZاھزة، فيعمZZل الفكZZر فZZي كيفيZZة اسZZتخراج ذلZZك القZZانون أو كيفيZZة 
الوصZZول إلZZى تلZZك التعميمZZات ليZZدقق فZZي الحقZZائق والبيانZZات ويحللھZZا بالتحZZاور ﻣZZع ﻣعلمZZه، 
  .والاعتماد على إيماءاته وإرشاده
يات وقواعZد اللغZة وبZذلك يZتم غالبا ﻣZا تسZتخدم ھZذه الطريقZة فZي ﻣZادة العلZوم والرياضZ
  .تثبيت المعارف لدى المتعلم تثبيتا ﻣحكما
طريقZZة القيZZاس، يقZZوم التلميZZذ فZZي ھZZذه المرحلZZة بتطبيZZق القZZوانين والتعميمZZات علZZى * 
الأﻣثلة أو المواقف المشابھة ،أي ھذه الطريقة ھي عكس الطريقZة الأولZى فھZي سZھلة لا يجZد 
المتابعة غير المنقطعة لمدة طويلة جدا، وغالبا ﻣا تعتمZد ھZذه فيھا المتعلم المشقة في التفكير و
  .701الطريقة كاﻣتداد للطريقة الاستقرائية
  : تعليق
تتداخل ھذه الطرائق فيما بينھZا بZالرغم ﻣZن اخZتلاف خطواتھZا وبعZض خصائصZھا، إلا 
اج أن التدريس يحتاج في غالب الأحيZان إلZى التنويZع فZي اسZتخدام الطرائZق والأسZاليب فانتھZ
طريقZZة واحZZدة فZZي جميZZع المZZواد يعZZود بالخسZZارة التحصZZيلية لZZدى المZZتعلم ويتعZZرض تكوينZZه 
  .العلمي للھشاشة والسطحية
حيZZث أن خصZZائص المZZواد التعليميZZة يZZتم اختيارھZZا ﻣمZZا يتناسZZب ﻣZZع خصZZائص النمZZو 
العقلZZي للإنسZZان، وھZZذه الأخيZZرة لا يمكZZن تحقيقھZZا ضZZمن آليZZة جاﻣZZدة تقصZZي جوانZZب التعZZدد 
  .على حد سواء( المتعلم)و ( المادة)نوع والاختلاف لدى والت
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ﻣن جھة أخرى ﻣا يمكن ﻣلاحظته على تلك الطرائق أن الحوار والمناقشة ھي خاصZية 
تتميZز بھZا ولا يمكنھZا الاسZتغناء عنھZا، لأن الحZZوار والمناقشZة ھZي أسZاليب تدريسZية تطZZور 
التجريZد والفھZم المعمZق والتجديZد الإنسان وترتقي به إلى ﻣستوى أعلZى تزيZد لديZه ﻣZن نسZب 
  .والمرونة واتساع الرؤى
لZذلك تZم إدراج وتصZنيف كZل تلZك الطرائZق فZي خانZة الطرائZق الحواريZة علZى غZرار 




ل ھZذا لقد تم تبيان الوظائف الحقيقة للمدرسZة والعلاقZات والتفZاعلات التZي تحZدث بZداخلھا ﻣZن خZلا
الفصZZل، خاصZZة تلZZك التZZي تتعلZZق بZZالمعلم والمZZتعلم، حيZZث انZZه تZZم إبZZراز الوظZZائف الاجتماعيZZة والنفسZZية 
والتعليمية والتربوية للمدرسة ﻣن خلال ﻣجمل التصنيفات التي ذكرت سابقا وتبيان طبيعZة العلاقZات التZي 
عن التفاعلات التي تحدث خاصZة تربط بين  اعظاء الھيئة المدرسية التي تصور لنا صورة واقعية حقيقة 
دوار الأساسZية التZي يمكZن للمدرسZة ان تقZوم بھZا المعاني الإنسانية فھZي ﻣZن الأ جسدداخل الصف والتي ت
ﻣن أجل تفعيل العلاقات الإنسانية بين المتعلمZين والمعلمZين عZن طريZق انتھZاج طرائZق التZدريس الحديثZة 
  .نالقائمة على أساس الحوار والتفاھم المتبادلي
  
 
اء والمسZاواة خZتأثرت الديمقراطية الحديثة بفلسفة واتجاھات ﻣعاصرة في طياتھZا ﻣبZادئ الإ 
  .والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي وحق التعبير عنه
حيث زاد ذلك ﻣن اتساع ﻣدلولاتھا خاصZة عنZدﻣا تغZذت بمبZادئ المZذاھب الحديثZة كالمZذھب 
بيعي والاجتماعي، إضافة إلZى ﻣبZادئ الحركZة العلميZة الإنساني، والمذھب الفردي والليبرالي والط
وغيرھا ﻣن الفلسفات، التZي عبZدت الطريZق أﻣZام تحZديث ﻣفھZوم الديمقراطيZة وإدﻣاجھZا فZي الحيZاة 
  .الاجتماعية
فأصZبحت أسZلوبا فZي الحيZاة وصZيغة حديثZة للعلاقZات الاجتماعيZة بZين الأفZراد والجماعZات 
  .(*)والمجتمعات تحت لواء الحرية 
رتدت الديمقراطية ثوب المثالية الملون بZألوان المسZاواة والحريZة وﻣشZاركة المZواطنين فZي ا
الحيZZاة العاﻣZZة، وبنZZاء سياسZZة راقيZZة تسZZاعد علZZى الوصZZول إلZZى تلZZك المثاليZZة داخZZل المؤسسZZات 
  .الاجتماعية
 فZي المجتمZع المعاصZر، تبZدأ ﻣمارسZة الديمقراطيZة أولا بتنظZيم الحيZاة السياسZية وفZق ثلاثZة
  : ﻣحددات ھي
  .اختيار المسيرين بواسطة الانتخاب -
 .تحديد صلاحيات نظام الحكم ﻣن خلال توزيع وﻣراقبة السلطات -
 .801تحقيق دولة القانون التي تضمن الحريات الفردية والجماعية -
  :وتتمثل ﻣبادئ الديمقراطية في
  .الإيمان بقيمة الإنسان والتأكيد على أھميته وكراﻣته واحترام آدﻣيته •
 .يمان بأن للفرد حقوق أساسية يجب صيانتھا وعدم المساس بھاالإ •
 .الإيمان بذكاء الإنسان وقدرة عقله على الإبداع والابتكار •
                                                 
*
أن   iotsloT يرى كانط أن الإنسان يميل بطبيعته إلى الحرية، فعندﻣا يتعود عليھا يكون ﻣستعدا للتضحية بكل شيء ﻣن أجل، ويقول تولستوي  -  
  .وحيدة ھي التجربةالمقياس الوحيد للتربية ه والحرية وطريقتھا ال
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 .الإيمان بتساوي جميع الأفراد المواطنين في الحقوق والواجبات •
 .الإيمان بالفروق الفردية بين الناس، وبأنھا ﻣصدر تقدم الفرد والمجتمع •
لتZZوازن العZZادل بZZين ﻣصZZالح الفZZرد وﻣصZZالح المجتمZZع وبZZين الإيمZZان بضZZرورة ا •
 .(901)حقوقھا
    : eitarcoméD الديمقراطية
أسZلوب وھي ﻣصدر صناعي يعني إحدى صور الحكم التي تكون فيھا السيادة للشعب :  لغة-أ
  .(011)ھي ذات أصل يونانيو .الحريةوفي الحياة يقوم على أساس المساواة 
 :اصطلاحا-ب
ﻣشZاركة المZواطنين فZي والمسZاواة والدول بغية تحقيZق الحريZة أسلوب تتبعه  الديمقراطية ھي
حيZث تبنZى ھZذه  ،بناء سياسة ﻣعقدة تحZاول أن تحقZق تلZك المثاليZة داخZل المؤسسZاتوالحياة العاﻣة 
  : انطلاقا ﻣن ثلاثة ﻣبادئ ﻣنظمة ھي ،الديمقراطية على تنظيم الحياة السياسية
  .خاباختيار المسيرين بواسطة الانت •
 .ﻣراقبة السلطاتوﻣمارسة صلاحيات الحكم عن طريق قواعد توزيع  •
 .(111)الجماعيةوإقاﻣة دولة القانون التي تضمن الحريات الفردية  •
تقZوم علZى  ،حقZوقھموتسمح بأقصى حريZة للفZرد فZي إطZار حريZة الآخZرين  ،ھي أسلوب حياة
أن الZرأي وفZي اتخZاذ القZرار  تعتمZد فZي نجاحھZا علZى اشZتراك الكZلواحترام كراﻣZة الفZرد كانسZان 
إذا كانZت الديمقراطيZة وتقZوم علZى اسZتخدام القZانون المشZروع للسZلطة، والنھZائي تحZدده الأغلبيZة 
 ،فإنھZZا تشZZمل أيضZZا  المنظمZZات التربويZZة بمZZا فيھZZا المدرسZZة ،أسZZلوب حيZZاة يشZZمل كZZل المجتمZZع
  .(211)باعتبارھا جزء ﻣن المجتمع
كراﻣZZة الشخصZZية الإنسZZانية علZZى أسZZاس المشZZاركة وھZZي نظZZام اجتمZZاعي يؤكZZد قيمZZة الفZZرد 
نفسZھم علZى أھي ذات ﻣZدلول سياسZي يعنZي أن يحكZم النZاس ولأعضاء الجماعة في إدارة شؤونھا، 
فھZي قيZادة . اللغZةو الZدين أوالجZنس أو المساواة لا تمييZز بيZنھم بسZبب الأصZل أوأساس ﻣن الحرية 
  .(311)ن في اتخاذ القرارالمشاركة ﻣع المرؤوسيوجماعية تميزھا المشورة 
المجتمع الديمقراطي تكون فيه الغايات الجماعية غرضZا لتوافZق ضZمني علZى الأقZل، حيZث  -
يتحZدث بعZض علمZاء الZنفس . لZيس فقZط وفقZا لقواعZد تسلسZليةوتستند المواقع وفقا لمعايير وظيفيZة 
وا ﻣنتخبين ﻣن قبZل على الرغم ﻣن أن الضباط ليس ،نمط إدارة ديمقراطيةو الاجتماعي عن تنظيم أ
عن جيش  ،يمكننا التحدث عن ذلك ،ﻣن قبل ﻣرضاھم ءالأطباوالأساتذة ﻣن قبل تلاﻣيذھم ورجالھم 
 -الطاعة دون السعي للفھم –إذا استبدل النظام الكلاسيكي  ،عن ﻣستشفى ديمقراطيةوعن ﻣدرسة و
إضZفاء الشZرعية وماعيZة الج اتحيث يتم بالقدر الممكZن ﻣناقشZة الإلزاﻣZ ،القراروبأصول المناقشة 
  .(411)عليھا
 
  :الديمقراطية في التعليم-ج
حقه في التعليم المناسZب الZذي يمكنZه ﻣZن وتعني الاعتراف بحرية الفرد و: التعريف الإجرائي
المسZاواة وتأكيZد ﻣبZدأ العدالZة وتحقيZق ذاتZه، وﻣن تحريZر عقلZه و ،تنمية الشخصية المتكاﻣلةوتفتيح 
 عجعZZل التعلZZيم حقZZا عاﻣZZا لجميZZع أفZZراد المجتمZZو.خZZدﻣات التعليميZZةالوتوزيZZع الفZZرص وفZZي تZZوفير 
قZZيم الديمقراطيZZة وتحقيZZق ﻣبZZدأ تكZZافؤ الفZZرص التعليميZZة وصZZولا إلZZى تكZZوين فZZرد ﻣتشZZبع بZZروح و
أسZلوبا فعZالا فZي وﻣن خلال جعل الحوار أساسا فZي التربيZة  511عملهوﻣلتزﻣا بمبادئھا في سلوكه و
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ثقافZة الحZوار فZي ﻣيZدان الممارسZة وإدخال ﻣبادئ الديمقراطية وعلم المتوتطوير العلاقة بين المعلم 
  .التفعيلو
  :ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص: أولا
  :ديمقراطية التعليم – 1
تكمن أھمية الارتباط بين الديمقراطية والتعليم، في دور التربية فZي تقZدم المجتمZع ونھضZته، 
مطلZوب وتلبيZة احتياجاتZه ﻣZن طاقZات بشZرية ﻣؤھلZة، وزيZادة وعZي الأفZراد بZه وأحZداث التغييZر ال
  .وإعداد الأفراد لتحمل ﻣسؤوليات اجتماعية واحتلال ﻣراكز وأدوار
حZZق وواجZZب فZZي الوقZZت ذاتZZه، ولا يمكZZZن و التعلZZيم أصZZبح ﻣفتاحZZا للتغييZZر وأداة لZZه، فZZZه
قصوى في نقZل  فللتعليم أھمية. (611)تسود في ﻣجتمع يسوده الجھل والأﻣيةو للديمقراطية أن تنجح أ
  :الثقافة الديمقراطية إلى الأجيال، وقد ﻣرت ديمقراطية التعليم بمرحلتين ھاﻣتين نذكرھا
  :الديمقراطية الكمية –أ 
يقصد بھا فتح أبواب التعليم بمختلف ﻣراحله أﻣام أوسع الفئات الشعبية وخاصZة ﻣنھZا الفئZات 
صZZادية المتدنيZZة، حيZZث تZZزداد نسZZبة الفقيZZرة والمحروﻣZZة ﻣنZZه، بحكZZم ظروفھZZا الاجتماعيZZة والاقت
  .المتمدرسين شيئا فشيئا حتى تشمل كل فئات المجتمع، فيأخذ الأفراد نفس فرص التعليم
فZZي الZZدول المتقدﻣZZة بلZZغ عZZدد المتمدرسZZين فZZي الطZZور الابتZZدائي أقصZZى درجZZات فZZي نھايZZة 
  .711عاﻣا في الدول السائرة في طريق النمو 02الستينات وكانت تتضاعف النسبة كل 
بZZين الديمقراطيZZة الكميZZة والكيفيZZة، فZZالأولى تظھZZر ﻣZZن خZZلال  tsorP.AلقZZد ﻣيZZز بروسZZت 
حZبن تتجلZى الديمقراطيZة الكيفيZة  فZي. ﻣؤشرات زيادة زيادة نسب المتمدرسين في ﻣختلف الأطوار
  .في تقليص الفروق الاجتماعية بين الفئات المتمدرسة
بين فيھا أن الديمقراطية الكميZة  snaelrOونز وفي دراسة ﻣيدانية قام بھا عن أكاديمية أورلي
تبعتھZا الديمقراطيZة الكيفيZة فZي السZتينات ثZم توقفZت ھZذه الأخيZرة بعZدھا عZن التقZدم فZي المراحZل 
  .إلا أن تبلورت ﻣبادئھا التربوية في السنوات الأخيرة 811السابقة
المؤجZZZZل الإقصZZZZاء و ﻣZZZZا يسZZZZمى بالتفZZZZاوت الاجتمZZZZاعي أو أ: الديمقراطيMMMMة الكيفيMMMMة –ب 
  .  ueidroB.Pو بيير بورديو  drarvueO.Fﻣثلما وصفھا أوفرارد   eéréffid noitanianilE
والمقصZZود بھZZا تلZZك الديمقراطيZZة التZZي تحZZاول القضZZاء علZZى التفZZاوت الطبقZZي والفZZروق 
الاجتماعية بين المتمدرسين، عن طريق الانتشار الواسع للتعليم وتكافؤ فرصZه أﻣZام ﻣختلZف فئZات 
  .المجتمع
  :ولقد حدد شبل بدران بعض شروطھا فيما يلي
  .  أن يأخذ كل المتعلمين نفس فرص التعليم -
ضZرورة فZتح أبZواب التعلZيم بمختلZف ﻣراحلZه أﻣZام أوسZع الفئZات الاجتماعيZة التZي  -
 .حرﻣت ﻣنه أصلا بحكم ﻣوقعه الاجتماعي بين الأفراد
معرفZZة ﻣZZن سZZيطرة تقZZوم ديمقراطيZZة التعلZZيم بتحريZZر التعلZZيم وبالتZZالي تحريZZر ال -
 .911الإيديولوجيا عليھا
فيقصZد ﻣنZه انتشZار التعلZيم الواسZع الZذي " أوفرارد"أﻣا عن الإقصاء المرجل الذي عبر عنه 
يتحول ﻣع ﻣرور الوقت إلى فوضى وانخفاض في المستوى التعليمي ليدفع بالمجتمع ﻣن جديد إلZى 
المجتمZع، فتظھZر الطبقيZة فZي التعلZيم ﻣZن خلق نوع ﻣتميز ﻣن التعليم، لا يتلقاه إلا طبقZة ﻣعينZة فZي 
جديZد فZي حلZة جديZدة، وبZدلا ﻣZن تحقيZق ﻣبZدأي المسZاواة والتكZافؤ يصZبح إلغZاءا تZدريجيا للطبقZة 
  .الشعبية في المشاركة الاجتماعية
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ﻣZن " تكZافؤ الفZرص فZي نظZم التعلZيم" لقد دعZم شZبل بZدران ھZذه النظريZة النقديZة فZي ﻣؤلفZه 
إن تعميم التعليم لا يقضي ﻣطلقا على التفاوت القZائم فZي : يم في ﻣصر قائلاخلال دراسة لواقع التعل
  .021التعليم بين أبناء ﻣختلف الطبقات الاجتماعية بل بالعكس ينطلق ﻣنه ويكرسه
أنه حتZى : "يتوسط كل ﻣن تيلوت وفاليت الموقف، في ﻣقال لھما عن القرن العشرين، بالقول
ھناك ديمقراطية كمية وأخرى كيفية، لأن طول ﻣZدة التمZدرس  إذا بقيت الفروق المدرسية قوية فإن
في حد ذاته نوع ﻣن أنواع الديمقراطية، حيث يتمكن الفرد ﻣن اكتساب المعرفة وللحصول على و ه
  .وضعية أحسن في سوق العمل
  .121"بنسبة قليلةو ھذه الزيادة في نسب التمدرس يتبعھا حتما تقليص في الفروق الفردية ول
  :الفرص التعليمية تكافؤ – 2
لكZل فZZرد فZZي ﻣجتمZZع حZZق فZZي التعلZيم ﻣھمZZا كانZZت أصZZوله الاجتماعيZZة والثقافيZZة وانتماءاتZZه 
الطبقية، وھي غاية كل نظام تربوي تسعى ﻣختلف المجتمعات للوصول إليھا ﻣن خZلال  و العرقية أ
  .سياستھا الاجتماعية والتربوية
 namloCأﻣثZال كولمZان " تكZافؤ الفZرص" الأﻣر الذي يجعل علماء التربية يھتمZون بمفھZوم
ارتبZاط نظZام تكZافؤ فZرص التعلZيم بنظZام و ه ، 221 tsruhgivaHوھايفيجرسZت  nesoHوھوسZن 
الفرص المھنية، ثم تكافؤ فرص الحياة ككل، وﻣنه ارتباطZه بسياسZة الدولZة التZي تعجZز أحيانZا عZن 
  .تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية
يا كلما كانت فيه الغايZات الجماعيZة غZرض لتوافZق علZى الأقZل حيZث يعتبر المجتمع ديمقراط
  .تستند المواقع وفق المعايير والوظائف وليس وفق القواعد التسلسلية فقط
نمط إدارة ديمقراطية، فعلZى الZرغم ﻣZن و يتحدث بعض علماء النفس الاجتماعي عن تنظيم أ
قبZل تلاﻣيZذھم، فإنZه يمكZن الحZديث عZن  أن الضباط ليسوا ﻣنتخبين ﻣZن قبZل رجZالھم والأسZاتذة ﻣZن
  ...ديمقراطية ﻣدرسة، وجيش
لذلك يعتبر استبدال النظام العتيق القائم على ﻣبدأ الطاعZة العميZاء دون السZعي للفھZم بأصZول 
 ، ه321المناقشة في اتخZاذ القZرار المتمثZل فZي ﻣناقشZة الإلزاﻣZات الجماعيZة لإضZفاء الشZرعية عليھZا
  .الديمقراطية المقصودةو
في الجماعة جزءا ﻣن المسZاواة فZي شZكل و أين يرجع المجتمع إلى حالة يتلقى فيھا كل عض
  .421خدﻣة تقدم إليه، أين يأخذ نفس الحقوق والواجبات
 لتبقى الدول الناﻣية تتصارع ﻣZع ظروفھZا الاجتماعيZة والاقتصZادية والسياسZية للوصZول ول
  .يةبجزء بسيط إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والمھنو
  :الديمقراطية في المدرسة: ثانيا
إن الاعتZZراف بحريZZة الفZZرد فZZي اختيZZار الفZZرص التعليميZZة المناسZZبة لإﻣكاناتZZه واسZZتعداداته 
وقدراته وﻣيوله ورغباته، وحقه في تحرير عقله ﻣن عبودية الجھل والتحرر ﻣZن كZل ﻣZا يحZط ﻣZن 
  .ن قائمة على أسس ديمقراطيةھي ﻣنحة، تمنحھا المدرسة للمتعلمين عندﻣا تكو 521قيمته كإنسان
فتحZZرر المعرفZZة ﻣZZن التوجZZه الإيZZديولوجي عZZن طريZZق تعZZديل المنZZاھج والبZZراﻣج التعليميZZة 
  .621وإصلاح التعليم في أفق التحرر وإلغاء التفاوت الاجتماعي في المعرفة المقدﻣة للمتعلم
حقيقيZين فھZي  إن المجتمع لا يمكنZه أن يكZون ديمقراطيZا إلا إذا كونZت المدرسZة ديمقZراطيين
تلعZب دورا أساسZيا تZدعيم الثقافZة الديمقراطيZة، ﻣZن خZلال وسZائلا وأسZاليبھا وبراﻣجھZا وعلاقاتھZا 
 التربوية الداخلية والخارجية، ناھيك عن تنميتھا وتطويرھا للعلاقات الإنسانية عن طريق خلق الج
  .الديمقراطي داخل المدرسةو
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يح قيمZة نسZبية المعرفZة وتجZددھا ﻣZرورا بتنZوع إن سيادة الروح الديمقراطية تتجسد في ترش
اعتبZارا ﻣZن أن المدرسZة ھZي ﻣجتمZع  ، سZلطة المعلZم واعتبZاره ﻣوجھZا وﻣرشZدا للعمليZة التعليميZة
ﻣصZZغر تZZنعكس فيZZه ﻣختلZZف العلاقZZات الاجتماعيZZة والمبZZادئ السياسZZية السZZائدة خZZارج جZZدران 
  .  721المدرسة
مدارس الأﻣريكية ﻣZن تطبيZق ﻣبZادئ الديمقراطيZة لقد تمكنت فئات ﻣتميزة ﻣن المعلمين في ال
بZالرغم ﻣZن صZعوبة إدارة المZدارس ديمقراطيZا،إذ برھنZوا أن المعلمZين والمتعلمZين بإﻣكZانھم تعلZم 
  .طريقة الحياة الديمقراطية
فمبادئ الديمقراطية تطبق .  سيستغرق ھذا التعلم وقتا طويلا ويقتضي دافعية وإتاحة للفرص
 ه" افعZل ﻣZا أقZول لا ﻣZا أفعZل "مت جيدا واحترﻣھا المعلمون والإداريون،فمبZدأ في المدارس،إذا فھ
الحيZاة فZي ﻣجتمZع و خطأ تربوي يقع فيه الكثيرين، وأفضل إعداد للحيZاة فZي ﻣجتمZع ديمقراطZي هو
إليZه المجتمZع، و ديمقراطي، إن المدارس ھي ﻣؤسسات اجتماعية عليھا أن تعكس أفضل ﻣا يصZب
  821.ز بين الشكل والجوھر، بين المبدأ والخرافةوھذا يستدعي التميي
  :وتتجلى ﻣبادئھا التربوية في
الاحترام المتزايد للفرد وحريته واستقلالية آرائه بالأخذ بزﻣZام المبZادرة فZي تسZيير  •
  .دفة التفكير
 .خلق الميل الطوعي والاھتمام الذاتي لدى المتعلمين •
تحZZاد والاشZZتراك والتفZZاھم إلZZى المشZZاركة واكتسZZاب الخبZZرة عZZن طريZZق الاو تZZدع •
 .المشترك
 .921تحفيز المتعلم على الخلق والإبداع المبتكر •
 .تقديس العلاقات الإنسانية وحرية التعبير واحترام رأي الآخر •
  :ﻣستوياتھا – 1
  :على ﻣستوى ﻣدير المدرسة –أ 
 تخول المدرسة والمنظوﻣة التربوية سلطة قيادية لمZديرھا، يشZغل علZى أساسZھا ﻣركZزا ھاﻣZا
في ھذه المؤسسة، ليديرھا وفق قوانين ونظام ﻣلزم باتباعه وضبط المؤسسZة ﻣZن خلالZه، لZيس ھZذا 
  .فحسب بل حتى يضبط سلوكاته الإدارية ﻣن خلاله
لكن سلطة المدير تختلف وتتباين ﻣن ﻣؤسسة إلى أخZرى، وذلZك حسZب شخصZية وثقافZة كZل 
  .والسياسية التربوية ﻣدير، وأيضا على حسب ﻣا تمليه عليه الوقائع الاجتماعية
القيادة الديمقراطية ﻣلحا، بسبب ﻣا ينتج عنھZا ﻣZن نZواتج إيجابيZة و لكن الآن صار التوجه نح
  .على ﻣستوى العلاقات المدرسية، وﻣردود المعلمين وتحصيل المتعلمين، وجودة التسيير الإداري
ي وحيويZة النشZاط تنعكس شخصية المZدير الديمقراطيZة التقدﻣيZة علZى انفتZاح المنZاخ المدرسZ
التربوي داخل المدرسة، لأن سلوكاته الديمقراطية تفتح أﻣام أفراد المؤسسZة بابZا واسZعا ﻣZن العمZل 
الفعال ﻣع شعورھم الدائم بالحرية وعZدم الخZوف وفZرص إبZداء الZرأي عZدم التفريZق بيZنھم، وحتZى 
  .المشاركة في بناء القرارات
  :على ﻣستوى المعلم –ب 
المعلم الذي يؤﻣن بقيم الديمقراطية، وأسلوبھا في التعاﻣZل بZين الأفZراد و ه المعلم الديمقراطي
حيث أن المعلم يتيح فرضا عديZدة أﻣZام المتعلمZين للتعبيZر عZن آرائھZم واحتZرام ﻣطZالبھم المختلفZة، 
يوجھھا ويقوﻣھا إن كانت خاطئة، يشZعره و أيضا يناقش آراءھم ويستجيب لھا إن كانت صحيحة، أ
  .ول حتى إذا تعارضت أفكاره ﻣع أفكار ﻣعلمهبالثقة والقب
يZدير الحZوار بشZفافية داخZل الصZف ويعطZي الجميZع حظوظZا ﻣتسZاوية فZي الحZوار والتعبيZر 
  .031ويمنحھم المشاركة في التخطيط لإدارة الصف 
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ﻣسZؤولية المعلمZين فZي " الديمقراطيZة والتربيZة"فZي كتابZه  6191لقد حZدد جZون ديZوي عZام 
تحقيقات في المشاكل الاجتماعية والشخصية الھاﻣة، وتعلم ﻣبZادئ الديمقراطيZة إشراك التلاﻣيذ في 
ﻣن خلال التفاعل اليZوﻣي ﻣZع الآخZرين باسZتخدام آليZات التفاعZل الجمZاعي ضZمن العمZل الجمZاعي 
  .131والتنظيم لمنھج الاستقصاء الجماعي
  :الأسلوب الترﺑويو على ﻣستوى المنھج أ –ج 
ربويZZة علZZى ﻣحمZZل الجديZZة، يترتZZب علZZى ذلZZك ضZZرورة بنZZاء عنZZدﻣا نحمZZل الديمقراطيZZة الت
وتصميم ﻣنھج دراسي وأساليب تعليمية ﻣؤسسة علZى المنظمZات الديمقراطيZة التZي ينبغZي أن تقZوم 
  :عليھا العلاقات المتشابكة بين الأفراد والمتمثلة في
المشZاركة الإيجابيZة للإنسZان فZي تحديZد أنسZب الوسZائل والأسZاليب للعلاقZات بينZه  -
  .وبين غيره بحيث تكون فعالة وتبادلية التأثير
 .إبراز المنھج التربوي للقواعد التي يقوم عليھا الاقتصاد الحر -
أن يأخذ المنھج التربوي بعين الاعتبار حرية التعبير عن الرأي للجميع دون خوف  -
 .خضوعو أ
ن أن يبرز أھمية الفنون في حياة الناس، وضرورة أن يعطي كل فرد ﻣا يسZتطيع ﻣZ -
 .إبداعات وابتكارات وإظھار الجوانب الجمالية في شخصية كل فرد
تبيان أن التعاون بين الأفراد بعضھم ببعض، يجعلھم ينفتحون على الآخر ويقبلونه  -
 .ويحترﻣونه
 فالعمل ليس قيمة ﻣادية فحسب بZل ه( إنسانية –ﻣعيشة )احترام العمل كقيمة حياتية  -
 .أيضا قيمة ﻣعنويةو
فكيZZر العلمZZي وطZZرق اكتسZZابه والعمZZل بZZه فZZي حيZZاة الفZZرد عاﻣZZة إبZZراز قيمZZة الت -
 (.الدقيق، التأﻣلي، الاستقرائي، الاستدلالي) وضرورة اكتساب كل أنواع التفكير العلمي 
 .اكتساب القيم الإنسانية والاجتماعية وتبيان قيمتھا في بناء شخصية الفرد -
 .231بوياإبراز ﻣبدأ المساواة بين الأفراد قانونيا وﻣھنيا وتر -
  :النتائج الترﺑوية للأسلوب الديمقراطي – 2
تنمي العلاقZات الديمقراطيZة ﻣشZاعر الحZب والتقZدير بZين أطZراف العمليZة التربويZة، ويZؤدي 
  :التاليو الأسلوب الديمقراطي إلى التأثير في سلوك المتعلم وتحصيله على النح
  .القدرات الإبداعية عند المتعلمينو نم -
 .الجوانب الانفعالية وتكاﻣل الاتزان العاطفيو نم -
 .الجوانب الاجتماعية والثقة بالنفس والإحساس بالاستقلاليةو نم -
 .الجانب المعرفي بصورة ﻣتسارعة بسبب زيادة الرغبة لدى المتعلم في التعلمو نم -
 .المدرسةو اتجاه المعلم والمتعلم الإيجابي نحو نم -
 .331.ين الطرفين، وزيادة الاحترام للآخرينﻣفعم بالثقة المتبادلة بو نشوء ج -
تتZيح الأجZواء الديمقراطيZة للمعلZم أن يZتعلم عبZر الحZوار ﻣZع تلاﻣيZذه كيZف يطZور  -
 .علاقاته الإنسانية ويحافظ عليھا لأنھا تكسبه الكثير ﻣن الود والتقدير ﻣن الآخرين
طريZة إلZى يسZتطيع أي إنسZان أن يعلZن حاجتZه الف:"  iniF retseahCيقZول تشيسZتر فZين 
ﻣZزود بمعرفZة حZول ﻣZا يمكZن للمؤسسZات السياسZية و الحرية ولكن لا يمكن لأي إنسان أن يولZد وه
  .431"والاجتماعية أن تفعله ﻣن أجل أن تجعل الحرية ﻣمكنة بصورة دائمة له ولأطفاله
  :ديمقراطية الترﺑية في الوطن العرﺑي والجزائر: ثانيا
  :يديمقراطية الترﺑية في الوطن العرﺑ – 1
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  .911المرجع نفسه،  ص  -  
لقZد تعرضZت المنظوﻣZة التربويZة فZي الZوطن العربZي لأنمZاط ﻣتعZددة، أصZبحت تشZكل بZؤرة 
توتر عند المتخصصين، دافعة إياھم للبحث عن الحلول وبدائل نموذجية تصعد بالتربيZة إلZى أعلZى 
  .الھرم الاجتماعي وتزيد ﻣن ترقيتھا وتطوير ﻣناھجھا
التربويين بغية إصZلاح النظZام التربZوي  ﻣما جعل الدول العربية تكثف ﻣن جھود المخططين
  .الذي افتقر إلى الممارسة الديمقراطية في المدارس لمدة زﻣنية طويلة جدا
فZي دراسZة عربيZة قZام بھZا سZاﻣي عبZد السZميع، حZول ثقافZة المدرسZة فZي ضZوء ديمقراطيZة 
راطيZة ﻣقZدرا ﻣZن الديمقو ، تبين أن ثقافة المدرسة ذات اتجZاه سZلبي فZي خلZق ج7991التعليم، عام 
وھZذه الأخيZرة ﻣZا ھZي إلا انعكZاس  531.اشتراك الأجھزة البحثية والإعلام في تطوير ثقافة المدرسة
  .لثقافة المجتمع
التنمية، فارتبطت ﻣخرجات التعليم لسZد و لقد كانت التربية في ﻣعظم البلاد العربية تتوجه نح
تZوفير الكZوادر بالعZدد الZذي و ساسZي هحاجات المجتمع ﻣن الموارد البشرية، فأصبح ھده التعليم الأ
تحتاجه المؤسسZة الاقتصZادية للقيZام بالوظZائف والمھZن التZي يحتاجھZا المجتمZع، وبالتZالي و يلزﻣه أ
تتأثر التربية بتلك المعطيات الاجتماعية والاقتصادية ﻣھملة بذلك عناصر الثقافة والمعرفZة والفكZر 
  .631له وﻣتطلبات عملية التغيير الاجتماعي والتخطيط
وبسبب البطء الذي يعتري تزايد نسب الملتحقين بالتعليم، لازالت المنظوﻣة التربوية العربية 
تعمZل جاھZدة ﻣZن أجZل الارتفZاع بنسZبة الاسZتيعاب سZنة بعZد سZنة، حتZى يتحقZق الاسZتيعاب الكاﻣZل 
التعلZيم لجميع ﻣن ھم في ﻣرحلة الإلزام ﻣن الأطفال، كمZا ينبغZي للأقطZار العربيZة فZي سZبيل تعمZيم 
الأساسي الاستفادة ﻣن التقنيات التعليمية الحديثة وﻣن وسائل الاتصZال العاﻣZة، والبحZث عZن صZيغ 
وطZZرق ووسZZائل جديZZدة لاسZZتيعاب ﻣZZن ھZZم فZZي ﻣرحلZZة الإلZZزام، ﻣثZZل المZZدارس المسZZائية والليليZZة 
  731.والمدارس المتنقلة والمدارس ذات الفصل الواحد
د وتمZس ﻣختلZف جوانZب النظZام التربZوي بمZا فيZه إضZافة إلZى الإصZلاحات التZي عمZت الZبلا
ديمقراطية التربية، ﻣن خلال تغيير المفھوم التقليدي للتعلZيم وﻣحاولZة اسZتبداله بمفھZوم جديZد يعنZى 
بالھويZZة الفرديZZة للمZZواطن العربZZي والاعتZZراف بحقZZه فZZي التعلZZيم الZZذي يمكنZZه ﻣZZن تفتZZيح وتنميZZة 
  .ق ذاتهشخصيته المتكاﻣلة وﻣن تحرير عقله وتحقي
تأكيدا لمبدأ المساواة والعدالة في تZوفير وتوزيZع الفZرص والخZدﻣات التعليميZة وجعZل التعلZيم 
  .حقا عاﻣا لجميع أفراد المجتمع العربي
ھZذا ﻣZن جھZة، ﻣZن جھZة أخZرى تعمZل المنظوﻣZة التربويZة العربيZة الآن علZى تكZوين الفZرد 
العمZل بھZا فZي إطZار التفZاعلات المدرسZية العربZي المتشZبع بZروح الديمقراطيZة وقيمھZا الإنسZانية و
اليوﻣية حتى يتمكن ﻣZن تشZربھا والالتZزام بھZا فZي حياتZه اليوﻣيZة، ليZتمكن المجتمZع فZي الأخيZر أن 
  .يحقق الديمقراطية بواسطة التربية والتعليم
ويمكن تحديد أھداف التربية العربية التي تسعى لمواكبة ﻣتطلبات العصZرنة وتحZديات العZالم 
  831:م في النقاط التاليةالمعول
تحقيZZق حالZZة ﻣZZن التZZوازن العقلانZZي بZZين التوجھZZات الدينيZZة وﻣسZZتلزﻣات التفكيZZر  -
  .العلمي
السعي لتحقيق التربية العربية بالتأكيد على اسZتخدام أسZلوب الحZوار وقZيم التسZاﻣح  -
 .وحرية التفكير والابتعاد عن التلقين والنزعة التيوقراطية
 .فرادتقوية روح الإبداع عند الأ -
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  .421المرجع السابق، ص : عبد ﷲ الرشدان -  
 -   ﻣحمد جواد رضا: حدود القدرة والإحباط في التخطيط العربي التربوي، ﻣجلة العلوم الاجتماعية، ﻣجلد41، العدد1، الكويت،6991، 831
  .903ص
تعزيز صورة الفرد عن نفسه بزرع الثقة في نفسه والحرية والمسZؤولية، ووجZوب  -
إقاﻣZZة علاقZZات تعاقديZZة ﻣZZع الآخZZرين والمشZZاركة فZZي الحيZZاة الاجتماعيZZة بفاعليZZة المجتمZZع 
 .المدني
تربية الأفراد على روح النقZد ورفZض الفسZاد والمحسZوبية وإسZقاطھا ﻣZن تفكيZرھم  -
 .طنة الصالحةوتثبيت أخلاقيات الموا
  :ديمقراطية الترﺑية في الجزائر -2
  :تطور ﻣفھوم ديمقراطية التعليم  -أ
في المرحلة الأولى ﻣن الاسZتقلال، اعتبZر التعلZيم الشZاﻣل ھZدف عاجZل والتوجيZه المدرسZي  -
  .  4691ھذا ﻣا نص عليه ﻣيثاق الجزائر المنعقد في ، والجاﻣعي كان ﻣرتبطا بحاجات البلاد
، فقد تلخص ﻣفھوم الديمقراطيZة فZي التعلZيم، 6891لميثاق الوطني المنعقد في أﻣا ﻣشروع ا-
في تكوين المدرسي والجاﻣعي لكي يزاول الاختلاف في القطاعات  ويتحقق الوصZول إلZى تناسZب 
أكبر بين  التكوين  والشغل ولكي يتحقق تنظيم التوزيZع بZين ﻣختلZف  ھياكZل  التكZوين وشZعبه لابZد 
 للتوجيZه المدرسZي والجZاﻣعي  والمھنZي  علZى أسZاس الاحتياجZات المخططZة  ﻣن وضع نظام نZاجع
  المعايير الموضوعية و
  : وكانت تھدف الديمقراطية إلى تحقيق العواﻣل التالية 
  .  العقائدية ةاختياراته الإيديولوجيو طموحات المجتمع *
  .  ﻣنح فرص التعليم خارج الإطار  المدرسي*
  .  ية والحاجة إلى الموارد البشرية المتعلمةالتركيز على آفاق التنم*
  .  الثروات البشرية المؤھلة  فنيا*
  .  التمھينو فتح فرص للتكوين المھني *
  (.الديمغرافي و النم)الأخذ بعين الاعتبار الطلب الاجتماعي*
حيZث أصZبحت ، فZي المرحلZة الأخيZرة تطZور ﻣفھZوم الديمقراطيZة التربويZة بشZكل ﻣلحZوظ-
لأنھZا تحمZل ﻣضZاﻣين ثقافيZة ، ثقافZة ينبغZي نقلھZا ﻣZن جيZل إلZى جيZل بواسZطة التربيZة الديمقراطيZة
تربوية  يتم  بھا ضمان حقوق التعليم  والإيمان بتكافؤ الفرص التعليمية لكZل  أفZراد المجتمZع، عZن 
 ، تسZھيل سZبل الالتحZاق بھZاو التكZوين بفZتح المZدارس والجاﻣعZات و طريZق توسZيع حركZة التعلZيم 
  .  931ﻣواصلة تعليم الأفراد إلى أقصى ﻣا تسمح  به قدراتھم  العقليةوضمان 
تمھيد لعھد جديد ﻣZن الممارسZة الديمقراطيZة فZي المZدارس  3002فجاءت إصلاحات أكتوبر 
ﻣن خلال التكفل بالمتطلبات الجديدة التي أفرزتھZا التغيZرات المؤسسZاتية  والاقتصZادية ، الجزائرية
فبZات ﻣZن الضZروري علZى المدرسZة ، لجزائZر خZلال السZنوات الأخيZرةوالثقافية  التي حZدثت فZي ا
أي باختصZار تحضZيرھم لممارسZة  ، تلقين  التلاﻣيذ الثقافة الديمقراطيZة  وروح التسZاﻣح  والحZوار
بترقيZة شZعور ، ، وﻣثلما كان المشروع التربZوي الحZديث ﻣZدعما لقZيم الانتمZاء الZوطني041المواطنة
يعتبر أيضا  فرصة جديدة ﻣن أجZل بنZاء المجتمZع الZديمقراطي ﻣZن خZلال ، الأفراد بالانتماء المدني
ترقيZة ثقZافتھم الديمقراطيZة و الواجبZات  وتحمZل المسZؤولية و تربية الأجيال على الوعي بZالحقوق 
بواسطة  التكوين طويل المدى عبر الأطوار التعليمية الثلاثة  لذالك تحتل الديمقراطية ﻣكانZة ھاﻣZة 
إذ أن فقZر التواصZل  والحZوار بZين المؤسسZات التربويZة  والاجتماعيZة  وبZين ، يZدفZي نظاﻣنZا الجد
 ، المعلZZم وتلاﻣيZZذه وبZZين أفZZراد  الأسZZرة  الواحZZدة، تجعZZل  ﻣبادئنZZا الديمقراطيZZة بZZدون ديمقراطيZZة
وﻣبادئنا  وھياكلنا الوطنية بZدون وطنيZين وأبعادنZا الإنسZانية وسياسZتنا المنفتحZة علZى الآخZر بZدون 
          141.يينانسان
  : 5002-3002الإصلاح الجديد للمنظوﻣة الترﺑوية  -ب
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  -  فاتح عمارة: الديمقراطية وسيلة أم غاية، ﻣجلة دفاتر، العدد الأول، ﻣطبعة القدس، بسكرة، الجزائر، 5002، ص161.
041
  -  المخطط التنفيذي لإصلاح المنظوﻣة التربوية، 3002، ص3.
141
  : العربي فرحاتي  -  
لكZي  اعتمدت الجزائرية ھذه المرة عمليZة الإصZلاح التZدريجي بZدلا ﻣZن تنفيZذه دفعZة واحZدة،
فتجلZZت ﻣعZZالم الإصZZلاح  ، يتسZZنى المتعلمZZين اسZZتعمال التغيZZرات الجديZZدة والتكيZZف بطريقZZة سZZليمة
  .3002-2002ام الجديدة ﻣنذ الدخول المدرسي لع
  :ﻣرتكزات الإصلاح    
  . اعتماد الطور الابتدائي بدلا ﻣن الطور الأساسي -
إقاﻣZZة و تجنZZب الاختصاصZZات المبكZZرة لتمكZZين المتعلمZZين ﻣZZن التجZZانس المعرفZZي  -
 .  قاعدة للثقافة العاﻣة
 .  تحسين المستوى المعرفي والوعي لدى المواطنينو المساھمة في تطوير  -
 .ة الوطنية والحضارية والعالميةتدعيم قيم الثقاف -
 .البحث على أنماط التنظيم والتسيير الأكثر نجاعة -
  :أھدافه  
وتزويZدھا ( الإبZداع   ، الفكZر الناقZد ، الفضول العلمي)أنماط الشخصية : الترﺑوية  -
واكتسZاب ( الضZغوطات الاجتماعيZة  ، الاتصZال، الحيZاة، التعZاون)بالمظZاھر الاجتماعيZة 
  .  المعارف
 ، الجمZاعيو استخدام الطرائق العاﻣة للعمZل المتمثلZة فZي العمZل الفZردي : ھجيتهﻣن -
 .طرائق التفكير العلمي، طرق تشجيع المھارة والفھم
ة الZروح الموضZعية والبحZث ترﻣZي إلZى فھZم ﻣحZيط الإنسZان وتنميZ: عمليZة وتقنيZة -
 المقاربZZات والخيZZال الإبZZداعي، إضZZافة إلZZى فھZZم الطرائZZق العلميZZة واللجZZوء إلZZىالعلمZZي 
 . التجريبية
 : ﻣبادئ المدرسة الجديدة -جـ
إن التحZZديات الداخلZZة فZZي نفZZس الوقZZت واقZZع المدرسZZة الجزائريZZة وواقZZع المجتمZZع  -
العZودة إ لZي ﻣمارسZة و فZأول غZرض تربZوي تسZعى المدرسZة اليZوم إلZى تحقيقZه، ه أيضZا،
  . (التأھيل الكفء–السليمة  التنشئة الاجتماعية–التعليم الجيد)يعية المتمثلة في ﻣھاﻣھا الطب
إلZى ﻣواجھZة التحZديات التZي أفرزھZا ( المدرسZة)ثم الانتقال إلى تحضير المنظوﻣZة التربويZة 
بلZوغ النوعيZة لفائZدة  ،استكمال ﻣشZروع ديمقراطيZة التعلZيم ،العصرنةكالأصالة و، العصر الحديث
  . لوجيةالتكنوو التحكم في العلوم الحيوية  ، أكبر عدد ﻣمكن ﻣن التلاﻣيذ
كمZا أن المدرسZة تسZعى للتكفZل بالمتطلبZات الجديZدة التZي أفرزتھZا المؤسسZاتية والاقتصZادية 
فبZات ﻣZن الضZروري علZى المدرسZة تلقZين ، والاجتماعية الثقافية التي حدثت في الجزائZر  ﻣZؤخرا
ة ـاطنZباختصار تحضZيرھم لممارسZة المو يأ، الحواروالتلاﻣيذ الثقافة الديمقراطية وروح التساﻣح 
(241)
  .
  :الإصلاحات ةتحليل إستراتجي-د
 ، حتZى الوقZت الZراھن، ظلت المدرسة الجزائريZة ﻣنZذ الاسZتقلال ﻣختبZرا لمشZاريع إصZلاحية
، العلمZي ووضZعھا الاجتمZاعي بZين ﻣختلZف ﻣؤسسZات المجتمZع–بغرض تحسين أدواتھZا التربZوي 
  .  في المجتمعات المتقدﻣةوالدفع بھا إلى ﻣسار التطور  والتقدم الذي سبقت إليه المدرسة 
فقZد ﻣھZدت ، أﻣا بالنسبة للتعديلات التي خصت التعليم الثانوي وإعادة ھيكلZة  التعلZيم الثZانوي
بلZورة  فكZرة  الإصZلاح واسZتقبال المراحZل الجديZدة التZي قاﻣZت الZوزارة ﻣZن خلالھZا و الطريق نZح
يZد التجربZة اليZوم ﻣZع النمZوذج وتع، 0891عZام ( المدرسZة الأساسZية )بتنفيذ نموذج تربوي ألمZاني 
أشZرف عليھZا بZن زاغZو، والتZي اللجنZة التZي ، إشارة إلى بن زاغويطلق عليه ﻣشروع الجديد الذي 
  .  3002بدأت الدولة بتنفيذھا في ، ونصبھا الرئيس  بوتفليقة
ﻣثZل التعZديل ، أنھZا تخضZع للقZرارات العالميZة أيضZا، ﻣمZا يلاحZظ علZى المدرسZة الجزائريZة
  . والقرارات الصادرة عن صندوق النقد الدولي الإصلاح للتعليم الثانوي، العالمي
  :فقد تمثلت في ، أﻣا بالنسبة للتوجيھات العالمية الكبرى للتعليم الثانوي
  .  ضمان تكافؤ الفرصو أغلب الدول المتقدﻣة تعمل على تعميم المراحل الثانوية  -
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  -  المخطط التنفيذي لإصلاح المنظوﻣة التربوية، 3002، ص 30.  
ورفZZع ﻣZZن أجZل تZZدعيم قاعZدة التعلZZيم بكZر أغلZب الZZدول تصZل إلZZى اجتنZاب التخصZZص الم -
ع الأكZاديمي المفتوحZة فZي الفZر بفراح عدد الشZع، والثقافي لدى التلاﻣيذتوى التحصيل العلمي ﻣس
  .  يتقلص شيئا فشيئاﻣن التعليم الثانوي 
  .  تميل أغلب البلدان إلى تنمية المسار المھني إلى جانب التعليم الأكاديمي التقليدي -
جعل المدرسZة الجزائريZة ﻣقبلZة ، قرارات الدول المتقدﻣةو مباشر لتوجيھات ھذا الانعكاس ال
تبنZZي و الZZذي كانZZت أول خطوتZZه ه، علZZى ﻣرحلZZة ﻣختلفZZة وضZZعيتھا فZZي المسZZرح العولمZZة الكبيZZرة
  .  المشروع الديمقراطي
العواﻣZل و تتدخل في تحديدھا الظZروف  ، لقد أصبحت قضية إصلاح المدرسة قضية عالمية
أﻣZا عZن الأرقZام التZي سZجلت فZي الآونZة الأخيZرة تظھZر إيجابيZات الإصZلاح ، الخارجيةو الداخلية 
أثنZاء الZدخول ، ﻣلايZين طفZل 8بحيث تضاعف عدد ھZم ليصZل ، الجديد في ارتفاع نسبة المتمرسين
كZZذالك ارتفZZاع نسZZبة النجZZاح فZZي شZZھادة  ، 2691ألZZف لعZZام  008ﻣقابZZل  ، 6002المدرسZZي لسZZنة 
حيZZث أنھZZا ، ﻣقارنZZة بانخفاضZZھا فZZي السZZتينات، 4002عZZام   %24صZZلت إلZZى البكالوريZZا حتZZى و
  .  %42و %71انحصرت بين 
سZنويا  و بليZون يZور 4.3ارتفZاع ﻣيZزات القطZاع التربZوي الماديZة والاجتماعيZة حتZى بلغZت 
  .  حيث  أنه يحتل المرتبة الثانية ﻣن ناحية حجم الميزانية المخصصة لھا بعد وزارة الدفاع
ن أوضاع القطاع التربوي المادية والإنتاجية يعتبر ﻣؤشرا ھاﻣا لإﻣكانيZة الرفZع ﻣZن إن تحسي
وتحقيZق المحZاور  وذالZك بالتوجZه نZح، ﻣسZتوى الممارسZة الديمقراطيZة داخZل المؤسسZات التعليميZة
  :التالية
  .  التعلم/ضرورة إعطاء المتعلم ﻣكانته في صيرورة التعليم  -
وتفضيل تنميZة الذي يرتكز على تراكم المعرفة الموسوعية  ضرورة تغيير النموذج الحالي -
  .  ينمي قدرات المتعلم في التفكير وكفاءاته في الممارسة النقديةالذاكرة إلى نموذج 
تحضير المتعلم لتنمية ﻣتواصلة لمعارفه وتحسينھا بتعليمه كيف يZتعلم ويمنحZه الاسZتقلالية  -
            .  (341)في اختياراته الفكرية والمنھجية
  :استخلاص 
نستنتج ﻣما سبق أن للتربية دورا ھاﻣا في إرساء قيم الحوار والديمقراطية وان المدرسة ھZي ﻣؤسسZة ﻣZن 
ﻣؤسسZات التربيZة الھاﻣZة التZي تZم توجيھھZا فZي الوقZت الZراھن نحZو المسZار الZديمقراطي علZى المسZتوى 
  .العالمي والعربي والمحلي
 اﻣوجبZ بية ساعدت المتعلم عل تكوين اتجاھZاي التربية، أحرز نتائج إيجافاستخدام الأساليب الديمقراطية ف
نحZو التعلZيم والمدرسZة والمعلZم، وزادت ﻣZن تطZوير شخصZيته وعلاقاتZه ﻣمZا يجعZل المدرسZة المسZؤول 




معتقZدات والمشZاعر يعZد الحZوار ﻣتغيZرا أساسZيا فZي الدراسZة، فعZن طريقZه تنقZل العZادات وال
والأحاسZيس والمعلوﻣZات والمعZارف والخبZرات والأفكZار والآراء بZين النZاس، ويقZع القبZول بيZنھم 
وإذا قلنا الحوار، قلنا اللغة، ولغة كل أﻣة ھZي لسZان حالھZا الZذي يعبZر . والفھم والتفاعل والاستجابة
والثقافي كي ينقل ﻣن جيZل إلZى وبواسطتھا يحتفظ بالتراث الفكري . عن آﻣالھا وآلاﻣھا وطموحاتھا
  .جيل، وتقاس حضارة الأﻣة بكم التراث العلمي والأدبي والفني والأخلاقي المسجل بلغتھا
لذلك فإن وجود الحوار أو غيابه في أي ﻣجتمZع إنسZاني، يعكZس ذلZك حالZة المجتمZع وطبيعZة 
لوكا فرديZا، اكتسZبته نظمه ونمط علاقته الاجتماعية السائدة، فھو ﻣؤشر اجتماعي أكثر ﻣن كونه سZ
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  -  المخطط التنفيذي لإصلاح المنظوﻣة التربوية، 3002، ص20.  
المجتمعZZات الإنسZZانية وتبنتZZه كطريقZZة تربويZZة، وأسZZلوبا حضZZاريا للتفZZاھم بZZين النZZاس ﻣنZZذ القZZديم 
  .وﻣحاورات سقراط والأنبياء والمرسلين خير دليل على ذلك
الكتابة عZاجزة عZن تزويZدنا بمZا يمZدنا بZه الكZلام "ولعل ﻣا كان يؤﻣن به سقراط دائما ھو أن 
ث يحضZر كائنZان حيZان ويتواصZلان ﻣZن أجZل الوصZول إلZى الحقيقZة، وھكZذا يجZد والمحاورة، حيZ
الإنسان ذاته، ويتعلم المعرفة بشكل حي وﻣباشر ويكتشف المعلم المريد ﻣن خلال تعميق المحاورة 
  .441حقيقة أصلية تنبثق شيئا فشيئا في صيغة تذكر يجدان نفسيھما ﻣعا داخلھا
فZي الغالZب بعلاﻣZة اسZتفھام، ھZو تمكZين سZقراط ﻣZن  إن ھدف الحوار السقراطي الذي ينتھي
تحطيم صنم الأستاذ الغائر في أعماق المتعلم بشكل يسمح بأن يتولد لديZه رغبZة حقيقيZة فZي الZتحكم 
في دواخله ﻣما يمكنه ﻣن الاسZتقلال الZذاتي الZذي لا يمكZن أن يمنحZه لZه سZوى العمZل بمبZدأ اعZرف 
  541:ثلاثة أغراض ﻣحورية ھيفيكون سقراط بذلك قد بلغ . نفسك بنفسك
  .حث العقل وحفزه على التفكير -
تحريZره ﻣZن ﻣZنھج التفكيZر القZديم الZZذي غرسZه فيZه المجتمZع انعكاسZا لأوضZاع اجتماعيZZة  -
  .سائدة
  .تخليص العقل ﻣن الأوھام والخرافات المرتبطة بذلك المنھج -
تناولZه فZي ھZذا الفصZل ﻣZن فعلى ھذا الأساس ﻣن الأھمية التربوية والاجتماعية للحوار سيتم 
خلال أربعة ﻣحاور أساسية، بدءا بعنصر الديمقراطية والحوار، ثم الدخول في تحليل ثقافة الحوار 
داخZZل المدرسZZة وبعZZدھا التعZZريج علZZى الأسZZلوب الحZZواري فZZي التعلZZيم، وأخيZZرا تحديZZد الأھZZداف 
  .التربوية للحوار
  
  
  :الديمقراطية والحوار: أولا
ظم علZZى إبZZراز الآراء المتعZZددة والمتباينZZة، بتقZZديم فZZرص كثيZZرة أﻣZZام يسZZاعد الحZZوار المZZن
أصحابھا للتعبير عنھا وإبدائھا بكل ثقة وحرية، ﻣؤديا بذلك إلى خلق الرغبZة لZدى أطZراف الحZوار 
  .في تقبل الآخر
وﻣZZن المعلZZوم أن الديمقراطيZZة لا تقتصZZر فقZZط علZZى الانتخابZZات البرلمانيZZة والرئاسZZية بZZل 
ثقافة وأسلوب حياة، يتربى عليه الفرد ﻣنذ نعوﻣة أظافره ولابد أن نعترف بأننا بحاجZة  الديمقراطية
  .إلى تربية ديمقراطية في البيت والمدرسة والجاﻣعة ووسائل الإعلام
فالفZZارق الرئيسZZي بZZين الديمقراطيZZة والدكتاتوريZZة، يتجلZZى فZZي تقبZZل أو رفZZض الآراء التZZي 
  .641حتفاظ بحق الآخرين في الاختلاف ﻣعناتتناقض ﻣع آرائنا وﻣعتقداتنا ﻣع الا
  :ﻣقوﻣات الترﺑية الديمقراطية – 1
يعZد ھZو ﻣنطZق التجربZة الديمقراطيZة فZي عمليZة التواصZل التربZوي ويقZوم ھZذا : الحوار  –أ 
المبدأ على أساس ﻣن حرية النقد وإبZداء الZرأي بعيZدا عZن قZيم الخجZل المرضZي والخZوف والوجZل 
بل ھو الذي يتيح للمتعلم المجال لأن يكون حرا ﻣبدعا واعيا لما يفعلZه والإرھاب، ليس ھذا فحسب 
ويقوله، فلقد تبين ﻣن التجارب التربوية أن الحوار بZين أفZراد الأسZرة ينمZي ﻣلكZات الطفZل الفكريZة 
والعقلية والانفعالية، لأنه عملية ينتقل بھا العقل الإنساني ﻣن حالة السكون إلى حالات النشاط التZي 
بZه إلZى النمZاء والتطZور وإنمZاء العلاقZات الإنسZانية علZى الآخZرين ﻣبتعZدا بZذلك عZن العزلZة تZدفع 
  .والسلبية والتقوقع على ثقافة الجمود
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العقل والعلاقات الإنسانية يتطوران في فضاءات يضمنھا أسZلوب الحZوار والنقZد والتسZاؤل، 
لشفھي والحوار المتبZادل بينZه وبZين ولغة الطفل لا يمكنھا أن تنمو وتتطور إلا ﻣن خلال التواصل ا
  .ﻣحيطه الأسري والمدرسي
ويعرف التعبير بأنه الإفصاح عما فZي الZنفس ﻣZن أفكZار وﻣشZاعر بZاللفظ أو بالكتابZة وينقسZم 
التعبيZZر إلZZى تعبيZZر شZZفھي وتعبيZZر كتZZابي، فھZZو ﻣZZن بZZين أھZZم فنZZون اللغZZة انتشZZارا، حيZZث ذكZZرت 
تعبير شفھي وعن طريقه تنتقل المعتقدات والمشZاعر ﻣن التواصل اللغوي ھو  %09الدراسات أن 
والأحاسيس والمعلوﻣات والمعارف والخبرات والأفكار والآراء بين الناس حيث يقZع القبZول بيZنھم 
  .(741)والفھم والتفاعل والاستجابة
الحZZوار ھZZو جZZزء ﻣZZن الطبيعZZة البشZZرية، وجZZزء ﻣZZن التZZاريخ، وجZZزء ﻣZZن ﻣصZZير المجتمZZع 
روري يمكن الناس ﻣن التواصل أكثر فأكثر وإعادة النظر فيما نعرفه وﻣZا الإنساني، لأنه وضع ض
  .لا نعرفه لنفكر نقديا ﻣن أجل تغيير الواقع
يوطZد الحZوار العلاقZة بZين الZذوات العارفZة والZذوات التZي تحZاول المعرفZة، أي بZين المعلZم 
الذي يقضي علZى الھيمنZة والمتعلم، فھو أسلوب لتأكيد العلاقات الاجتماعية والتواصل الديمقراطي 
  .841ويمارس التنوير، ويرسخ حرية المشاركين فيه في إعادة صوغ ثقافتھم
أن إقاﻣة علاقة حوارية، جوابا ﻣمكنا للإشكالية التربويZة "  niroM.Eإيدجار ﻣوران "يرى 
الراھنة، حيث يعني العمل ﻣن أجZل ديمقراطيZة ﻣعرفيZة تأسZيس أخZلاق قائمZة علZى احتZرام التنZوع 
ق في الاختلاف وضرورة الحفاظ على ﻣغايرتھا والحق في الذكاء والضرورة الأكيZدة لتجديZد والح
إﻣكاناتنا الفكرية وحق الآخر في أن يكون ھو نفسه وحق وواجب التعلم ﻣدى الحياة وحق الاستفادة 
  .(941)ﻣن التجھيزات الثقافية والترفيھية وﻣعرفة الذات والآخرين والمحيط والبيئة الاجتماعية
 تZوفر التربيZة الديمقراطيZة للطفZZل الحريZة بأنواعھZا العقليZة والنفسZية والحZZس :الحريMة –ب 
حركية، بحيث يمنحه المجال المتكيف والاندﻣاج ﻣع ﻣحيطه وبيئته الاجتماعية ﻣعتمZدا علZى درجZة 
  .تطور ﻣلكاته ونمو استعداداته
دﻣا يبZدأ فZي تعودھZا يكZون أن الإنسان يميل بطبيعته إلى الحرية، حيZث أنZه عنZ" كانط"يعتقد 
ﻣستعدا لأن يضحي بكل شيء ﻣن أجلھا، وبما أن المدرسة ھي ثقافة إكراه، فإن الطفZل إذا لZم يZرى 
فائدة ھذا الإكراه، فقد ينتبه إلى ذلك لاحقا، والتربية يجب أن تتضمن الإكراه شZريطة أن لا يتحZول 
  .(051)إلى عبودية
تولسZتوي " اس الوحيZد للتربيZة ﻣثلمZا وصZفه فZالإكراه نضZطر إليZه اضZطرارا فقZط، والمقيZ
  .ھو الحرية وطريقتھا الوحيدة ھي التجربة"  iotsloT
وتنتھZZي حZZدود الإكZZراه حZZين نصZZل إلZZى تبنZZي المواقZZف والاتجاھZZات العاطفيZZة والانفعاليZZة 
والرغبة في التفكير، حيث أن الطفل لا يمكZن إكراھZه علZى تبنZي ﻣواقZف واتجاھZات أو أفكZار، بZل 
كراھه علZى تZرك السZلبي ﻣنھZا فZي حالZة عZدم اسZتجابته، وتعويضZھا بالإيجابيZة عZن طريZق يمكن إ
  .الحوار والنصح والإرشاد المستمر 
ھذا الشعور الإنساني يؤدي إلى التفاؤل بدلا ﻣن التشاؤم، يؤدي إلى الرفZع ﻣZن  : الحب  –ج 
ية التZي تسZاھم التربيZة المعنويات وشحنھا عوض الإحباط والقسZوة، ويعZد ﻣZن أھZم الحاجZات النفسZ
  .الديمقراطية في تزويد الطفل بھا، لاسيما في المراحل الأولى ﻣن تطور شخصيته وبنائھا
أشارت بعض الدراسات أن أكثرية المنحرفين والمجرﻣين ھم ھؤلاء الZذين نشZئوا فZي بيئZات 
  .أسرية ﻣتسلطة قاسية حرﻣتھم ﻣن حاجة إنسانية ھي العطف والحاجة إلى الحب
ل يجZب أن تمنحZه الحZب وتعلمZه كيZف يحZب الآخZرين، أي يجZب أن يZتعلم كيZف يأخZذ فالطفZ
  .وكيف يعطي ويبذل العاطفة
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تنطلق التربيZة الديمقراطيZة ﻣZن ﻣبZدأ التجربZة الذاتيZة التZي تؤكZد : التجرﺑة الذاتية للطفل –د 
الشخصZية فZي  حيث يترتب على الأبناء أن يعتمZدوا علZى تجZربتھم. أھمية النمو الذاتي الحر للطفل
بنZاء تصZوراتھم وقZيمھم وفعاليZاتھم وعلZى ﻣبZدأ المشZاركة ﻣZع غيZرھم ﻣZن أفZراد الأسZرة فZي بنZاء 
  .التجربة الخلاقة والمبدعة
قد تدفع بالطفل إلZى الاعتمZاد علZى إﻣكاناتZه الذاتيZة وتجاربZه الخاصZة والاسZتفادة ﻣنھZا حيZث 
  151.ﻣتكاﻣل شيئا فشيئاتترك أثرا نفسيا لديه وتبدأ شخصيته تتزن وتنمو بشكل 
تZرتبط المسZؤولية بالحريZة والتجربZة الذاتيZة التZي تمكZن الفZرد ﻣZن تحمZل  : المسMؤولية -ھـ 
  .ﻣسؤولية أفعاله وﻣراقبتھا وتحمل نتائجھا أيضا
فالطفل يجب أن يربى ﻣنذ نعوﻣة أظافره ھذا الإحساس، خاصة في المدرسة التي تقوم بZدور 
ة نفسه أولا، ثم تؤھله إلى استيعاب أعباء وﻣسؤوليات أخرى كلمZا تعويد التلميذ على تحمل ﻣسؤولي
ﻣسؤولية أسرة، ﻣسؤولية ﻣھنة، ﻣسZؤولية ) تقدم في السن ليكون ﻣستعدا لمسؤوليات كبيرة ﻣستقبلا 
  ...(.ﻣواطنة، ﻣسؤولية تنمية ﻣجتمع
لكه ھي الخاصية ليست واجبا على الصغير بقدر ﻣا ھي سZلوك يسZ : الاحترام والتوازن –و 
وأن يقZدره ( الطفZل)الكبير ويكون سباقا إليه، فھذا الأخير ﻣجبر علZى احتZرام ذلZك الكيZان الصZغير 
ويشZعره بأھميZة نفسZه أﻣZام نفسZه وأﻣZام الآخZرين، ليZتمكن ﻣZن بZث الثقZة فZي نفسZه وتنميZة شZعوره 
  .بأھمية وجوده ككائن فعال في الكيان الاجتماعي
ة بين الطرفين وتأخذ شكل العلاقة المتزنة التي لا يعتريھا فتنشا بذلك علاقة الاحترام المتبادل
  .الضعف
يتفرع ھذا العصب ﻣن شZريان التربيZة الديمقراطيZة، حيZث أن الطفZل يتلقZى  : الاستقلال –ز 
تعاليم تدفعه إلى الاتكال على نفسه لقضاء حاجاته التي تتناسب ﻣع قدراته الذھنية والجسدية فيتعود 
سZه ﻣمZا يجعلZه يشZعر بالاسZتقلال عZن الآخZرين، ﻣZن جھZة أخZرى يسZاعد علZى تحمZل ﻣسZؤولية نف
  .الحوار على ﻣنح الطفل استقلالية في بناء أفكاره والتعبير عنھا دون الاستعانة أو الاتكال 
  :ثقافة الحوار في المدرسة: ثانيا 
فظZي تؤﻣن التربية الحديثة أن الحوار داخل المدرسة يحقق التقبل، عن طريZق التواصZل الل  
وغير اللفظي ﻣع المتعلمين، ويتZيح لھZم فZرص تنميZة شخصZياتھم بعيZدا عZن اللZوم المفZرط والحكZم 
المتسرع والتوجيه الجاف والكبت والعداء، فالاختلاف بين البشر، أﻣZر وارد، والحZوار ھZو وسZيلة 
  .ﻣن شأنھا أن تقرب وجھات النظر والتوصل إلى حل وسط يرضى به المحاورون
لحديثة المعاصرة بمھمة إعداد المتعلم للتفاھم والحZوار والتماسZك عZن طريZق تقوم المدرسة ا
التدريس المناسب للعقل والمشاعر، ھذا ھو المفتاح إذا رغبنا رغبة حقيقيZة ﻣخلصZة فZي أن تھZدف 
  .251التربية إلى النمو الكاﻣل للشخصية الإنسانية
رة شZZيقة لزيZZادة لZيس ھZZذا فحسZZب بZZل يZتم بZZالحوار والمناقشZZة وعZZرض الموضZوعات بصZZو
الفاعلية، يتم خلق الجاذبية بين المعلم والمتعلم ودفع المZتعلم إلZى الZتعلم أكثZر ﻣمZا يعتقZد أنZه تعلمZه، 
  .351والممارسة الفعلية والمسؤولية لكل ﻣن الطرفين
وعليZه تعZZد المؤسسZZة التعليميZZة فضZZاء ﻣفتوحZZا للحZوار والتجديZZد والإبZZداع، فقZZد اتفZZق ﻣعظZZم 
ن المتخصصين في التربية والتعليم، على أن لZيس كمثZل الحZوار أداة ناجعZة فZي التربويين والباحثي
بنZZاء الإنسZZان وتكاﻣZZل شخصZZيته علZZى كافZZة الأصZZعدة والمجZZالات، فھZZو يعنZZي الاحتZZرام والتقZZدير 
المتبادل بين كافة أطرافه ﻣھما اختلفت آراءھم وتباينت فھو علاقة ﻣباشZرة بZين أطرافZه تقZوم علZى 
ل وتبادل الأفكار والمعلوﻣات والحجج والبراھين بغيZة الإعZلام والتعZارف والإقنZاع التعبير والتحلي
  .والتأثير
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وعندﻣا يتاح إلى التلاﻣيذ ﻣناخ الحوار الحر، فغنھم يكتسZبون الثقZة فZي أنفسZھم وفZي قZدراتھم 
ليZة وآرائھم وشخصياتھم وإﻣكاناتھم في التعبير عZن ذاتھZم بعفويZة وطلاقZة وبالتZالي يكتسZبون الفاع
في الحياة والرغبة في الإنجاز والتمييز والإبداع والمقدرة على التواصل لمZا لZه ﻣZن دلالات ثقافيZة 
  .واجتماعية وعلمية
  : الحوار الصفي – 1
ھZو ذلZك الموقZف الZذي يتحZدث فيZه المعلZم ﻣZع المZتعلم أو المZتعلم ﻣZع زﻣلائZه يتشZاطرون  -
  .يز الحوار ذات ﻣستوى ﻣعرفي عاليالأفكار والآراء وتكون الأسئلة التي تطرح لتحف
ھو أيضZا عبZارة عZن ﻣوقZف تعليمZي تعلمZي، ينبغZي التخطZيط لZه بطريقZة جيZدة ليسZھم فZي  -
تحقيق أھZداف ﻣقصZودة، يقZوم علZى أسZاس ﻣشZاركة المتعلمZين فيمZا بيZنھم ﻣZن جھZة، وبيZنھم وبZين 
والمZتعلم، التZي كلمZا المدرس ﻣن جھة أخرى، لذا فإن إقاﻣة طور ناجح يعتمد علZى خبZرات المعلZم 
  .كانت أعمق، أثمرت الحوارات أفكارا جديرة بالاھتمام
تتم ھذه العملية تحت إشراف المدرس حتى لو تمZت بZين التلاﻣيZذ أنفسZھم لZذا ينبغZي أن يتسZم 
  .المدرس بالكفاءة في إدارة الحوار وبقوة الشخصية حتى لا يفلت زﻣام الأﻣور ﻣن بين يديه
ﻣن أھم ﻣواقف التواصل الفكري والثقافي والاجتمZاعي التZي تتطلبھZا واعتبارا ﻣن أن الحور 
الحياة في المجتمعZات المعاصZرة، لمZا لZه ﻣZن أثZر فZي تنميZة قZدرة الأفZراد علZى التفكيZر  المشZترك 
والتحليZل والاسZتدلال، فZإن الحZوارات الصZفية تZؤدي إلZى تنميZة اتجاھZات علميZة وأنمZاط سZلوكية 
وعدم التسرع في الحكم والاستماع بذكاء، والتعZاون علZى الحلZول، كمZا  إيجابية، كاحترام الآخرين
تستخدم كوسيلة للتقويم واختبار ﻣعلوﻣات التلاﻣيذ السابقة المتعلقة بموضوع الدرس، فيحZدد المعلZم 
فيمZZا إذا كZZان التلميZZذ قيZZد المعلوﻣZZات الأساسZZية المتعلقZZة بموضZZوع النقZZاش، فيحZZدد بZZذلك ﻣسZZتواه 
  .(451)وقدراته
  :قواعد الحوار الصفي – 2
  :تبنى عملية الحوار داخل الصف على ثلاثة قواعد أساسية ھي
أو الاستماع الإيجابي لأن ذلك يشجع علZى اسZتمرارية الحZوار وتنميZة العلاقZة : الإصغاء –أ 
بين المحاورين داخل الصف، والإصغاء ھZو الاسZتماع بانتبZاه وعZدم ﻣقاطعZة المحZاور بھZدف فھZم 
  .هواستيعاب أفكار
وتكون عملية الإصغاء ﻣتبادلة بين المعلم والمتعلم، فمثلما، ينصت المتعلم لمعلمZه فإنZه علZى 
  .ھذا الأخير أن يكسب تلاﻣيذه ھذا السلوك، بان يكون ﻣستمعا جيدا له
يجZب أن تتZوافر فيZه سZمات تجعلZه يلتZزم بZالحوار الفعZال والمعلZم كونZه قائZد : المحاور –ب 
يدير الحZوار بأسZلوب فعZال يراعZي فيZه وقZت الحZوار، عZدم التشZعب فZي داخل صفه، فإن عليه أن 
الموضوع حتى يسھل التحكم فيه، تحديد الھدف ﻣن الحوار، أن يكون عادلا في ﻣنح فرص التعبير 
  ....والمشاركة للجميع، الانتقاء الجيد للألفاظ والعبارات
علم والمZتعلم، ﻣكونZة ﻣZن يجب أن تكون ﻣعلوﻣة الھدف وواضحة لدى الم: ﻣادة الحوار –ج 
ﻣقدﻣة ﻣنطقية ﻣلمة بالذي يود المعلم طرحZه للنقZاش، وأثنZاء الحZوار يZتمكن المعلZم ﻣZن اسZتخلاص 
النتZائج وﻣقارنتھZا بالأھZداف المحZددة ﻣسZبقا، وعليZه أيضZا أن يعرضZھا بلغZة بسZيطة ﻣفھوﻣZة لZدى 
يكZون ﻣوضZوع الحZوار الجميZع وبأسZلوب شZيق ﻣلفZت للانتبZاه والاھتمZام إضZافة إلZى ضZرورة أن 
  .ﻣناسبا للمادة التعليمية والطور، وسن المتعلم
  :شروط الحوار الصفي – 3
لكي يكون الحوار الصفي تربويا وفعالا، يجب أن تتوفر فيه شروط ﻣوضوعية والمتمثلة في 
  :الآتي
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  -   ﻣحمد ﻣحمود الحيلة: طرائق التدريس واستراتيجياته، ط2، دار الكتاب الجاﻣعي، الإﻣارات، 2002، ص901.
وذلك بتھيئة المحيط الفيزيقي للصف وتجھيZزه بمZا يتناسZب : ﻣراعاة ﺑيئة وﻣناخ الحوار –أ 
ع عمليZة الZتعلم والتعلZيم وطريقZة الجلZوس ودرجZة الحZرارة أو البZرودة وضZيق أو اتسZاع المكZان ﻣ
ونظافته، كلھا تلعب دورا ﻣھمZا فZي تZوفير الراحZة الجسZدية والنفسZية للمZتعلم والمعلZم، إضZافة إلZى 
  .ضرورة وجود تفاعل لفظي وروح الدعابة بينھما التي تشحن المكان بجو حواري ودي ونشط
والمقصZZود ھنZZا ھZZو الحفZZاظ علZZى السZZلوكيات  : ﻣراعMMاة الأسMMلوب الجيMMد فMMي الحMMوار –ب 
الإيجابية التي يسلكھا المعلم ويحZرص علZى تلقينھZا للمZتعلم بالإرشZاد والقZدوة، كZالاحترام المتبZادل 
 واختيار الألفاظ التربوية، اللباقة أثناء الحديث والنقد والتقويم، تجنب أسلوب السخرية والتھكم على
الآخرين، تشجيع التلاﻣيذ على إبداء آرائھم وخاصة الإيجابية ﻣنھا وتصويب السلبية بدون تجريح، 
  .تجنب الغضب المفرط والصراخ والانفعال السلبي تجاه ﻣا يقوله التلاﻣيذ 
  :يمكن تقسيمھا إلى : نتائج الحوار الصفي – 4
  :والمتمثلة في  : نتائج نفسية اجتماعية  –أ 
  .التلميذ بأھمية نفسه وثقته بنفسه تزايد شعور -
  .الشعور بالرضا النفسي والإقبال على الدراسة وتكوين اتجاه إيجابي نحو المعلم والمدرسة -
  .القدرة حل المشكلات، فرديا وجماعيا -
  .تعزيز العلاقات الإيجابية بين المعلم والمتعلم -
  .جماعةتقبل الآخرين وزيادة المبادرة والمنافسة ونمو روح ال -
  .حصول المتعلم على الحرية وتطور شخصيته في ظل المبادئ الديمقراطية -
  :نتائج ترﺑوية تعليمية –ب 
  .المقدرة على إبداء الآراء الإيجابية -
  .القدرة على تحمل المسؤولية -
  .الزيادة في تحصيل المعلوﻣات والرفع ﻣن ﻣستوى التحصيل الدراسي -
  .عدم الانضباط داخل الصف ﻣن طرف المعلمزيادة السيطرة على الفوضى و -
  .اكتساب أسلوب اللباقة والتھذيب في الكلام ﻣع الآخرين -
  .السيطرة على ردود أفعال الغضب وتعديل السلوك -
  :الأسلوب الحواري في التعليم: ثالثا
م المدرسة اليوم إلى إعداد أجيال قادرة على التأﻣل والاستنتاج والحوار وذلك باسZتخداتسعى 
وسZZائل التعلZيم الحZواري التحليلZي الموضZوعي النقZدي الZذي يZدرب العقZل ويشZحذ الحZواس، ھZذه 
  .الوسائل تحرض قريحة النقد والإبداع والتفكير لدى الطفل
لذلك يمكن التفريق بين التعليم كخبرة ﻣن أجZل الحريZة والتعلZيم كوسZيلة للسZيطرة ﻣZن خZلال 
  .تلقينالفارق الجوھري الموجود بين الحوار وال
فZZالتلقين كطريقZZة فZZي التعلZZيم يعZZد الإنسZZان المZZروض ويخZZدم ظZZروف القھZZر ويعمZZل علZZى 
ترسيخھا لأنه لا يسمح بالمناقشة والتحاور والانتقZاد وﻣخالفZة رأي الآخZرين، لكZن الحZوار يشZترط 
التسليم بعدم احتكار الحقيقة وأن استكشاف العالم ھو ﻣن حق كل الناس فالحقيقة ليسZت حكZرا علZى 
  .أحد
آلية فاصلة في تمحيص الخطأ والصواب وتقليZب الأﻣZور علZى أوجھھZا كافZة، ( الحوار) إنه 
لذلك يفضل أن يكون أسلوبا في التعليم لكثرة ﻣحاسنه وإيجابياته التربوية، وللاعتمZاد علZى الحZوار 
ى أسZلوب الحZوار القZائم علZى اسZتعمال أفكZار المZتعلم إلZ sreknalFفZي التZدريس، قسZم فلانكZرز 
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  .432، ص 6002أساسيات التدريس ، دار المنھاج للنشر والتوزيع،، الأردن، : خليل إبراھيم بشر وآخرون -  
التنويZه بتكZرار ﻣجموعZة ﻣZن الأسZماء أو العلاقZات المنطقيZة لاسZتخراج الفكZرة كمZا يعبZر  -
  .عنھا المتعلم
إعادة أو تعديل صياغة الجمل ﻣن قبل المعلم والتي تساعد المتعلم على وضZع الفكZرة التZي  -
  .يفھمھا
التاليZZة فZZي التحليZZل المنطقZZي اسZZتخدام فكZZرة ﻣZZا ﻣZZن قبZZل المعلZZم للوصZZول إلZZى الخطZZوة  -
  .للمعلوﻣات المعطاة
  .إيجاد العلاقة بين فكرة المعلم وفكرة المتعلم عن طريق ﻣقارنة فكرة كل ﻣنھما -
" فلانكZرز"تلخيص الأفكار التي سردت بواسطة المتعلم أو ﻣجموعة المتعلمZين وقZد أشZار  -
حو ﻣعلمه خاصة في المرحلة المتوسZطة إلى أن الحوار باستعمال أفكار ينمي لديه اتجاھھا ﻣوجبا ن
ﻣن التعليم، وأنه يمنحZه فرصZة أكبZر لاكتشZاف الأفكZار والحقZائق والمعلوﻣZات الجديZدة ( الإكمالية)
وإعادة تنظيم خبراته وتوظيفھا في حياته اليوﻣية، ثم ﻣقارنة الأفكار المطروحZة أثنZاء النقZاش التZي 
  .الموقف التعليمي تزيد ﻣن التفاعل بين المعلم والمتعلم أثناء
  :تتكون طريقة الحوار الصفي ﻣن العناصر التالية
  651:يتم تركيب الحوار ﻣن خلال تتبع المراحل التالية : ﻣراحل الحوار – 1
  .يحدد المعلم أھداف الحوار ويھيئ التلاﻣيذ للمشاركة : تقديم الأھداف –أ 
خلال شرح القواعZد الأساسZية يقدم المعلم تركيزا أو ﻣلخصا للحوار ﻣن  :تركيز الحوار –ب 
  .وتوجيه أسئلة اولية وتقديم ﻣواقف غاﻣضة أو شرح ﻣوضوع الحوار
يراقب المعلم تفZاعلات التلاﻣيZذ، ويوجZه الأسZئلة ويصZغي إلZى  : السيطرة على الحوار –ج 
  .الأفكار ويعزز القواعد الأساسية ويحافظ على استمرارية الحوار
علZى إنھZاء الحZوار ﻣZن خZلال تلخZيص الحZوار أو التعبيZر  يساعد المعلZم : إنھاء الحوار –د 
  .عن ﻣعناه 
يطلب ﻣن التلاﻣيذ فحص نقاشھم وحواراتھم وعملياتھم الفكرية  : إعادة تلخيص الحوار -ھـ 
  .
يعتمZZد الحZZوار علZZى المرونZZة والتلقائيZZة فZZي بدايZZة تشZZكيل التفاعZZل : التخطMMيط للحMMوار  – 2
كما يعتمد كذلك على التخطيط المسبق الذي يحتم بذل كZل جھZد  بين المتحاورين،( اللفظي)الشفھي 
ﻣمكن وربما أكثر، فالتلقائية في الحوار تولد الفكرة وتجعلھا ﻣسترسلة والتخطيط له ينظمZه ويمكZن 
المحZاور ﻣZن تحديZد أھدافZه والعمZل علZى تحقيقھZا ﻣمZا يجعZل الحZوار ﻣمكZن الفعاليZة، حيZث يكZون 
  :اليةالتخطيط ﻣكون ﻣن العناصر الت
يھدف المعلم عموﻣا ﻣن حواراته داخل الصف إلى التحقيق الفھم لدى  : الاھتمام ﺑالھدف –أ 
التلاﻣيZذ وتZدريس ﻣھZارات التفكيZر والZتمكن ﻣZن المشZاركة فZي الخبZرات، ويقZوم بتحديZد ھدفZه أو 
  .حصة أھدافه قبل ﻣزاولة الدرس والحوارات وكأنھا أھداف إجرائية يتم التأكد ﻣنھا عند نھاية كل
ﻣن واجب المعلم الأخZذ بعZين الاعتبZار ﻣھZارات الاتصZال والخطZاب : الاھتمام ﺑالتلميذ –ب 
ﻣع التلاﻣيذ وابتكار وسائل لتشجيع ﻣشاركة أكبر عدد ﻣنھم، وأن يھيئھم للأسئلة والأفكار التي تثير 
  .اھتمام المجموعات في الصف
ن جھZة والموضZوع الZذي ھZم بصZدد وذلك بما يتناسب ﻣع التلاﻣيذ ﻣZ : اختيار الأسلوب –ج 
  .ﻣناقشته ﻣن جھة أخرى، إضافة إلى ﻣراعاة عنصر الوقت المسموح به للحوار
تسZZتعمل الحZZوارات أحيانZZا لاشZZتراك : الاستقصMMاء أو الحMMوار المسMMتند علMMى المشMMاركة –د 
والذھنيZة، التلاﻣيذ في التفكير العالي التنظيم وﻣن ثمة لتحفيZز استقصZاءاتھم واستفسZاراتھم الفكريZة 
وأطلZق عليZه " حادثZة ﻣغZايرة"على  ھذا الأسZلوب التعليمZي اسZم ( 2691" )سوشمان"حيث أطلق 
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  .881، ص 5002، دار الكتاب الجاﻣعية، فلسطين، 1تر فايد رباح، ط الوظائف التفاعلية والتنظيمية،: رشاد أروند -  
وكلاھما يشير إلى ﻣواقف غاﻣضة لا يمكZن فھمھZا " نقطة سرية"تسمية ( 9891)بالينكار وبراون 
  .بسھولة إلا بواسطة الشرح والمناقشة وتوضيح المواقف الغاﻣضة والمحيرة
حيZZث يجZZري المعلمZZون حZZوارات بھZZدف ﻣسZZاعدة  : مسMMتند علMMى المشMMاركةالحMMوار ال -ھMMـ 
التلاﻣيZZذ علZZى تطZZوير المعنZZى المشZZترك ﻣZZن خبZZرات عاﻣZZة لمواجھZZة الآراء بعضZZھا بZZبعض علZZى 
اختلاف ﻣصادرھا فتساعد الحوارات المشتركة على تطوير ﻣلكة التعبير عن الأفكار والآراء لZدى 
وار حول الخبرة المشتركة وﻣناقشة ﻣا تعنيZه ھZذه الخبZرات التلاﻣيذ على نحو ﻣستقل ﻣن خلال الح
  .751والتجارب
يZZZدير المعلZZZم الحZZZوار داخZZZل الصZZZف باعتبZZZاره قائZZZدا  : إدارة المعلMMMم للحMMMوار الصMMMفي – 3
للمجموعة، حيث أنه يشجعھم باستمرار على إبداء الرأي والمحادثة المتبادلZة بZين جميZع الأطZراف 
  .اطي بغية تقييم عمل المتعلم ﻣن حيث الجودةﻣع ﻣراعاة شروط الحوار الديمقر
فيقZZوم المعلZZم بتطبيZZق أنسZZب المھZZارات الإداريZZة التZZي تھZZدف إلZZى تطZZوير أنمZZاط الحZZوار 
والمحادثZة داخZل الصZف وتعلZيم التلاﻣيZذ ﻣھZارات حواريZة ﻣتعZددة، وتشZكيل ﻣعZايير سZلوكية تZدفع 
  :بالتلاﻣيذ إلى إقاﻣة حوار ﻣثمر وتتمثل ھذه المھارات في
للمZتعلم فZي  ةحيZث أن التمھZل وإعطZاء الفرصZ: التمھل فMي الحركMة وتوسMيع المشMاركة –أ 
التفكير والإجابة عن الأسئلة وإبداء الZرأي، يدفعZه إلZى المشZاركة فZي الحZوار، حيZث يحZدث المعلZم 
تبدلا فZي المعZايير وتبZادلا فZي الأدوار حZول عمليZات الاستفسZار وتوجيZه الأسZئلة ﻣZن أجZل توسZيع 
  .ركة داخل الصفالمشا
تعتبZZر عمليZZة الاتصZZال الصZZريحة والصZZادقة ھZZي : زيMMادة الاحتMMرام والتفMMاھم المتبMMادل –ب 
المتغير الوحيد لتطوير الحوار الصفي الإيجابي والفعال، حيث يستغل المعلم فرصة النقاش ليعZزز 
المتبZادل بZين جميZع  الاحترام بينه وبين تلاﻣيذه وحتى بين المتعلمين أنفسھم، الذي ينتج عنه التفاھم
  .الأطراف حتى لو اختلفت آراؤھم
بتحديد أربعة عناصر تمكننا ﻣن قياس درجة الاحتZرام والتفZاھم ( 7991" )شموك "ولقد قام 
  (.فحص الانطباعات –وصف المشاعر  –وصف السلوك  –التفسير ) داخل الصف وھي 
محادثة وتقسيم التلاﻣيZذ إلZى ﻣن خلال تحديد ﻣوضوع ال : تعزيز الحوار وتنمية التفكير –ج 
الإدلاء بالرأي والاستماع ( ) الإرسال والتلقي) ﻣجموعات حوارية وتبادل الأدوار فيما بينھم، بين 
  .ثم في الأخير استخلاص النتائج وتحديد فوائد تلك المشكلة( إليه
حديZZد يعنZZي الاھتمZZام بكيفيZZة تتZZابع الحZZوار عبZZر عZZدة دروس، ثZZم ت : التقMMويم والتقMMدير  –د 
  .الدرجات التي يحصل عليھا التلميذ
حيث يحتفظ كZل ﻣعلZم بمجموعZة ﻣZن الملاحظZات الذھنيZة والمدونZة  : ﻣتاﺑعة الحوارات -ھـ 
التZZي تمكنZZه ﻣZZن تحديZZد أھZZم المھZZارات والمتغيZZرات التZZي سZZيتم تثبيتھZZا أو تغييرھZZا فZZي الحZZوارات 
  .اللاحقة
يم نقZاط ﻣكافZأة للتلاﻣيZذ الZذين يبZدون عZن طريZق تقZد : تحديد درجات الحوارات الصفية –و 
استعدادا للحوار وتكون ﻣساھمتھم بارزة تشجيعا ﻣنه للحوار، وقيام المعلم باﻣتحان أعقZاب الحZوار 
ثم تقييمه بتقدير الZدرجات فيتضZح ﻣZن خلالھZا ﻣZدى قZدرة التلميZذ علZى التفكيZر بإﻣعZان فZي الحZوار 
  .851وتدوين البيانات التي تم ﻣناقشتھا
  :الأھداف الترﺑوية للحوار الصفي: راﺑعا 
  :وتتمثل في
  .توثيق العلاقة الشخصية بين المدرس والتلاﻣيذ ﻣن جھة وبين التلاﻣيذ ﻣن جھة أخرى -
                                                 
751
  . 291المرجع السابق، ص: رشارد أروند  -  
851
  .591المرجع السابق، ص: رشارد أروند  -  
التأكد ﻣن سيطرة التلميذ على المعZارف القديمZة والجديZدة علZى السZواء وتعويZده علZى تنظZيم 
  .951أفكاره وترتيبھا بطريقة ﻣنطقية
ذ نحو المدرسة، فمعظم التلاﻣيذ يرون أن المناقشات الأخلاقية ﻣثيZرة تحسين اتجاھات التلاﻣي
  .ويترقبون حصصھا بشغف، فتبدو لھم المدرسة كمكان أكثر تشويقا وصلة بھم
تحسZZZين تقZZدير الZZذات خاصZZة إذا ارتكZZز التلاﻣيZZZذ والمعلمZZون أثنZZاء الحZZوار علZZى جZZZوھر 
ت النظZر و ﻣعاﻣلZة الآخZرين وأفكZارھم الملاحظZات التZي يقZدﻣھا التلاﻣيZذ وقبZول العبZارات ووجھZا
  .061باحترام
يھدف الحوار إلى الاكتسZاب السZريع للتعبيZرات المتZواترة التZي تسZھل عمليZة التواصZل ﻣثZل 
تعبيرات التحيةو الاعتذار، الموافقة، الZرفض، الشZكر، الZوداع، الصZيغ الشZائعة للأسZئلة والأجوبZة 
  .161وبتلقائية والرد على تعبير بتعبير آخر في الوقت المناسب
يھدف إلى تحسZين ﻣھZارات الZتعلم، لأن المناقشZة المنظمZة تسZاعد التلميZذ فZي تنميZة ﻣھZارات 
الاسZتماع وﻣھZارات الاتصZال الشZفھي والقZدرة علZى المشZاركة الفعالZة فZي المناقشZة الجماعيZة فZي 
رارات ضوء ﻣا يتوافر لديه ﻣن خبرات وﻣعلوﻣات والقدرة على إصدار الأحكZام الموضZوعية والقZ
  .المناسبة ذات الصلة بموضوع المحاورة
تعويد التلاﻣيZذ علZى التفكيZر المشZترك والتحليZل والاسZتدلال، ويحZررھم ﻣZن الانغZلاق حيZث 
يفتح له قنوات التواصل ﻣع الآخرين ويكسبه المزيد ﻣن الوعي والشجاعة في إبداء الرأي، والأخZذ 




نه بZين العلاقZة التZي تZربط الديمقراطيZة بالتربيZة والحZوار ع ارتباط ﻣباشر بالفصل الثالث لأبلفصل الراول
الديمقراطيZة بZل وسZيطة فعالZة لإرسZاء و تZدعيم تلZك  ﻣZن المبZادئ ھو جزء لا يتجZزأف ،كأسلوب حضاري
  .المبادئ
  :في المتمثل ظريا ذو أصول سوسيولوجية لدور الحوار التربوينن ھذا الفصل بيانا لذلك كا
   .كونه ﻣقوﻣا ھاﻣا ﻣن ﻣقوﻣات التربية الديمقراطية -
  .شروط تربوية و وان الحوار ھو ثقافة داخل المدرسة تحتكم إلى قواعد -
  .كأسلوب تعليمي رسمي وانه كي يكون كذلك وجب انتھاجه -
 .أھدافه التربوية ھي تفعيل العلاقة بين المعلم والمتعلم داخل المدرسةوأن ﻣن أھم  -
  
  :أولا ﻣنھج الدراسة
علZى المZنھج الوصZفي الZذي يقZوم علZى جميZع  البيانZات والمعلوﻣZات الدقيقZة حZول اعتمدت ھذه الدراسZة  
, اطاتھا المتشابكةالظاھرة  بطريقة عملية واقعية ثم تحليلھا وتصنيفھا بالكشف والكشف عن أبعادھا وارتب
والاستعانة بZأدوات وأسZاليب إحصZائية تجمZع وتZنظم لنZا تلZك البيانZات بحسZب ﻣZا يتناسZب ﻣZع طبيعZة كZل 
لذلك فإن طبيعة ﻣوضوع ھذه الدراسة يملي علينZا ضZرورة اسZتخدام المZنھج الوصZفي . ﻣوضوع ﻣدروس
العلاقZة بZين المعلZم لوصZف وتحليZل ﻣوضZوع الحZوار المدرسZي والكشZف عZن أثZره فZي تحريZك وتنشZيط 
والمتعلم ﻣن خلال التعرف على العلاقات الإنسانية التي تربط بين أفراد الصف والمناخ الديمقراطي الذي 
  .لم في أدائه البيداغوجي والتربوييصنعه السلوك الحواري الذي ينتھجه المع
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  .71المرجع السابق، ص: ﻣنى إبراھيم اللابوردي -  
اسية وتمكننا ﻣZن التحقZق تجيبنا عن التساؤلات الأس, فنتمكن بذلك ﻣن الوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة 
  .ﻣن إثبات الفرضيات أو عدم إثباتھا إثباتا علميا واقعيا 
                   :ثانيا أدوات جميع البيانات
                  ( :الاستبيان) الاستمارة_1  
تم استخداﻣھا للكشف عن ﻣدى تفعيل الحوار بين المعلم والمتعلم في المدرسة ﻣن خلال الاستخبار عن 
و ﻣحاولة ....ن الحوار و الديمقراطية  والمدرسة الجزائرية و ردود  أفعال المتعلمين ﻣواقف المعلمين ﻣ
تحديد آرائھم وﻣستوى وعيھم بالأساليب الديمقراطية، والعلاقات الإنسانية التي تفعل العلاقة بين المعلم 
  .والمتعلم
  .لذالك تم تقسيم ﻣوضوع في ھذه الاستمارة إلى ﻣحورين 
ة ﻣن العناصر، وھذه العناصر تحتوى على ﻣجموعة ﻣن المؤشZرات، التZي تثبZت كل ﻣحور يضم ﻣجموع
  .لنا في   الأخير تحقيق الفرضيات، أو عدم تحقيقھا
  :وكان ذالك بالشكل التالي 
وتم تقسيمه إلى ( الحوار أسلوب تربوي ، يفعل العلاقات الإنسانية بين المعلم و المتعلم: )المحور الأول -أ
    .ثلاثة عناصر
ﻣھZارات ( )المشZاعر الإنسZانية)نتضمن أربع ﻣؤشرات ھي :  (ﻣعلم وﻣتعلم )عنصر العلاقات الإنسانية -
  (.حرية تكوين  الاتجاه ( )ﻣھارات التفاعل الجماعي ()تقدير الآخرين 
التفاعZل ﻣZع فئZات )يتضZمن أربZع ﻣؤشZرات ھZي :  (ﻣعلMم وﻣMتعلم )عنصMر التواصMل والتفاعMل الصMفي -
  ( الصف
  (.نمط العلاقة( )نتائج ضعف التواصل ( )لمستقيم التواصل ا)
التكاﻣZل ( )طريقZة اسZتعراض القZيم : )يتضZمن عشZرة ﻣؤشZرات ھZي: (ﻣعلMم وﻣMتعلم)عنصMر المعاﻣلMة _
  (الديمقراطي
إصZغاء التلاﻣيZذ ( )طريقZة التعاﻣZل ﻣZع التلاﻣيZذ المعارضZين ( )طريقZة ﻣعالجZة التمZرد( )المناخ الصفي )
  (للمدرس
  (.حب التلاﻣيذ لمعلمھم( )الحزم واللين ( )رد فعل التلميذ لعدم إصغاء المعلم إليه()م للتلميذإصغاء المعل) 
ثقافة الحوار ھي تدعيم الثقافة الديمقراطية في المدرسZة حيZث تZم تقسZيمه إلZى ثلاثZة :  المحور الثاني_ ب
  .عناصر 
  :يتضمن ستة ﻣؤشرات ھي : عنصر الحوار و المبادئ الديمقراطية-
استجابة التلميZذ لحZق ( )كيفية نشر قيم التساﻣح والمساواة ( )طريقة اكتساب حق التعبير ( )الرأي  حرية)
ﻣبZادئ الديمقراطيZة ( ) قيمة الإنسان وكراﻣته واحترام إنسZانيته فZي المدرسZة ( ) المشاركة وإبداء الرأي 
  (.في التربية
الفZروق الفرديZة فZي الأداء : )ت ھZييتضZمن خمسZة ﻣؤشZرا : عنصZر الديمقراطيZة والتفZاوت الاجتمZاعي
  (التربوي 
زيZادة الZوعي الZديمقراطي لZدى ( ) التفZاوت الاجتمZاعي فZي المدرسZة ( )الأسZلوب الZديمقراطي العZادل ) 
  المعلم  
  ( تحرر المعرفة المدرسية ﻣن التوجه الإيديولوجي ( )بالمحور
التحرر بواسطة التربية : ) ؤشرات ھييتضمن سبعة ﻣ: عنصر المدرسة وثقافة الحوار  والديمقراطية _ 
تبنZي المعلZم () اسZتخدام الحZوار فZي التربيZة ( )حرية التلميذ في اختيار الفرص التعليميZة ( ) الديمقراطية 
اعتZZراف المعلZZم بمسZZؤولية ( ) تبنZZي المدرسZZة لثقافZZة الحZZوار و الثقافZZة  الديمقراطيZZة ( ) لأسZZلوب الحZZوار
  (.لاعتراف بمسؤولية  المدرسة في تدعيم الثقافة الديمقراطية ا( )حقيقيين  نتكوين ديمقراطيي
  : المقاﺑلة المقننة _ 2
لقد تم استخدام ھذه الأداة ، كأداة فرعية إضZافية ، تZم الاسZتعانة بھZا لتZدعيم البيانZات والمعلوﻣZات التZي تZم 
  .البحث الحصول عليھا ﻣن خلال استمارة الاستبيان ، التي تعتبر ھي الأداة الرئيسية في 
أجريت ﻣقابلات عدة وجماعية ﻣع ثلاثة ﻣجموعات ﻣن أساتذة الطور المتوسط ﻣن التعليم ، كل ﻣجموعZة  
  تضم 
  أستاذ ، أجريت ﻣع كل ﻣجموعة جلسة حوارية في شكل  42ثمانية أساتذة ،  وعليه أجريت المقابلات ﻣع  
جزء ﻣنھا يعالج ﻣوضوع المحZور الأول  .ﻣن عشرة أسئلة   نﻣناقشات بالاعتماد على دليل المقابلة المكو
  .للاستمارة و جزء  آخر يعالج ﻣوضوع المحور الثاني الاستمارة
  .وكانت استجابة المبحوثين ﻣتطابقة ﻣع استجابة الاستمارات وﻣدعمة لھا 
  : عينة الدراسة: ثالثا
  : تحديد الطور_ 1
م اختيZار ھZذه المرحلZة إسZنادا إلZى تتمحZور الدراسZة حZول ﻣجتمZع الطZور المتوسZط ﻣZن التعلZيم ، حيZث تZ
  : المبررات العلمية  التالية 
اعتبارا ﻣن الطور المتوسط ھو المرحلة الانتقالية الحساسة التي يتبلور فيھا نضج شخصZية الطفZل عبZر *
الانتقال ﻣن ﻣرحلة الطفولة إلى ﻣرحلة الشباب ، وتبدأ تظھر ﻣلاﻣح النضج تدريجيا ﻣن السنة الأولى ﻣZن 
  المتوسط  التعليم
حتى السنة الرابعة ، حيث يقضي التلميذ ﻣرحلة زﻣنية طويلة داخل المؤسسة ،تترك لديه انطباعات ﻣھمة 
  .في بناء شخصيته  وتشكل ﻣلاﻣحھا الاجتماعية
لذالك الاختيار الصائب للأسZاليب التربويZة  والتأكيZد علZى الحZوار الفعZال  فZي ھZذه المرحلZة  يبنZي قاعZدة 
ماسكا لاستكمال ﻣشوار تنمية ﻣھارات  المتعلم و تطوير اسZتعداداته الإنسZانية والنفسZية و ﻣتينة وأساسا ﻣت
  (.المعرفة)الاجتماعية و العلمية 
وبحثZه الZدائم عZن ( ﻣرحلZة المراھقZة )إدراك المعلم ووعيه بأھمية المرحلة العمرية التي يمر بھا التلميذ *
تخلق التفاعل بينھما ﻣن أجZل الرفZع ﻣZن ﻣسZتوى تحصZيله أساليب ناجعة تمكنه ﻣن التواصل ﻣع التلميذ و 
  .الدراسي 
  :      استخراج العينة _ 2
ﻣعلم  0451يتمثل ﻣجتمع الدراسة في ﻣعلمي الطور المتوسط بمدينة سطيف ،حيث يبلغ عددھم الإجمالي 
  .ﻣنھم إناث ( 275)ﻣنھم ذكور و ( 869)
  .ﻣعلم وﻣعلمة  451بفكان عدد العينة تمثيليا يقدر / 01أخذنا ﻣنھم  
  ﻣفردة  451=001/01×0451
  
  :توظيف العينة -3
تم وصف العينZة حسZب ﻣتغيZرات الدراسZة المتمثلZة فZي السZن ، الجZنس و سZنوات الخبZرة ، وتZم اختيZار _
  :العينة بطريقة عشوائية ﻣرورا بالمرحل التالية 
  .ة التربية بمدينة سطيف تم تحديد حجم العينة ﻣن خلال الإحصاءات التي حصلت عليھا ﻣن ﻣديري
تم تحديد أﻣاكن تواجد أفراد  العينة و المتمثلة في إكماليZات  ﻣدينZة سZطيف وبلZغ عZددھا  سZبع إكماليZات  _
  تم 
  استمارة في كل واحدة ﻣن ھذه الإكماليات  221تجميع 
تZZم توزيZZع الاسZZتمارات بضZZعف حجZZم العينZZة حتZZى تمكنZZت ﻣZZن الحصZZول علZZى العZZدد المطلZZوب ﻣZZن _
  .451تمارات الاس
تZم اسZتبعاد الاسZتمارات الزائZدة عZن العZدد المطلZوب ، والتZي لZم تتZوفر فيھZا , بعد تجمع كل الاستمارات_
  .البيانات  الكاﻣلة 
































































ﺑعد تنقية الاستمارات استوفت 
 ارةاستم 451العدد المطلوب 
  :ﻣيدان الدراسة: راﺑعا
أجريت الدراسة الموسوﻣة بأسلوب الحوار في تفعيل العلاقة بZين المعلZم والمZتعلم : الجغرافيالمجال  – 1
  .في المدرسة، في ﻣدينة سطيف في بعض إكمالياتھا
تم اختيارھم عشوائيا وتم تحديد عددھم على حسب عدد الاستمارات التي أﻣكن توزيعھا في كZل ﻣؤسسZة، 
اسZتمارة وبالتZالي وصZل عZدد  32إلZى  22ل إكماليZة ﻣZن حيZث بلZغ عZدد الاسZتمارات التZي جمعZت ﻣZن كZ
  :وھي 7الإكماليات حتى 
  .ﻣسكن 6001بحي .إكمالية أبو بكر الرازي -
 .بحي الھضاب. إكمالية شليح المكي -
 .ﻣسكن 003إكمالية عائشة أم المؤﻣنين بحي  -
 .ﻣسكن 4101بحي  4101إكمالية  -
 .إكمالية عبد الحميد عميرة بحي برنكا -
 .حي بيزار 5491ي ﻣا 8إكمالية  -
  : المجال الديمغرافي – 2
تتمثل ﻣجتمع الدراسة في فئZة المعلمZين المعنيZين بأسZاليب التربيZة وطرائZق التZدريس، حيZث أن ﻣوضZوع 
البحث يتمحور حول التفاعل الصفي الذي يدور بين المعلم والمتعلم والعلاقة التي تربطھا وشكل الاتصال 
يسود الصف وﻣدى نجاعة أسZلوب الحZوار فZي تفعيZل كZل ھZذه العناصZر الذي يحدث بينھما والمناخ الذي 
التعليمية، إضافة إلى تحديد ﻣوقف المعلمين ودرجة وعيھم بثقافة الحوار والثقافZة الديمقراطيZة ﻣZن خZلال 
  .داخل الصف وردود أفعال تلاﻣيذھم بخصوصھا ماستقراء بيانات ، وﻣعلوﻣات حول سلوكياتھ
  : المجال الزﻣاني – 3
في شھري ﻣZاي وجZوان، حيZث أنھZا كانZت فتZرة  7002جريت ھذه الدراسة في نھاية العام الدراسي سنة أ
  .الحصص النھائية وإجراء الاﻣتحانات الثلاثية الأخيرة
واستغرقت ﻣدة تسليم الاستمارات واسترجاعھا شھرين بسبب قلة تواجد المعلمين بالمؤسسة وعدم انتظZام 
ساعد ﻣZن جھZة أخZرى علZى إﻣكانيZة إجZراء لقZاءات أو ﻣقZابلات ﻣطولZة ﻣZع  أوقات تواجدھم بھا، لكن ھذا
بعض المبحوثين بشكل جماعي بسبب اتساع الوقت وعدم التزام المعلمZين بحصZص التZدريس التZي كZانوا 
  .قد أنھوھا في شھر ﻣاي
ء وتمكنت أيضZا ﻣZن حضZور بعZض ﻣجZالس الأقسZام وﻣعايشZة المحZاورات والمناقشZات التZي تتخللھZا أثنZا
  .المداولات بين التدريس وبين المدرسين والمدرسين
  
  عرض وتحليل النتائج الخاصة ﺑمفردات العينة : أولا
  عرض نتائج العينة حسب ﻣتغير السن  – 1جدول رقم 
 % ت ﻣتغير السن
 43.21 91  03 – 02
 78.92 64  04 – 13
 63.63 65  05 – 14
 09.30 60  06 – 15
 35.71 72 لا توجد إجابة
 89.99 451 المجموع
يوضح لنا الجدول أن ﻣتغير السن لدى أفراد العينة يدل على أن أكبر نسبة للمعلمين في الطور المتوسط 
سنة، ﻣما  04و  13سنة، ونسبة أخرى تقاربھا تنحصر أعمارھم بين  05و  14تنحصر أعمارھم بين 
المرحلة التي تتوسط الشباب والكھولة سنة،  05و  13يعني أن ﻣعظم أفراد العينة تنحصر أعمارھم بين 
والتي يزيد فيھا عطاء المعلم وقدرته على الأداء الجيد لعملية التعليم انطلاقا ﻣن الخبرة التي كونوھا 
ﻣما زاد ﻣن تسھيل أعباء الدراسة الميدانية واستجابتھم . خلال سنوات تواجدھم بالمؤسسة التعليمية
  .واء ﻣن خلال الاستمارة أو المقابلة بشيء ﻣن المسؤولية والجديةالإيجابية لھا وتعاﻣلھم ﻣع البحث س
  عرض نتائج العينة حسب ﻣتغيري الجنس وسنوات الخبرة – 2جدول رقم 
  (ﻣعلمين) ذكر   (ﻣعلمات)إناث  الجنس
 % ت % ت سنوات الخبرة
 48.11 90 77.03 42  5-1
 47.91 51 67.12 71  01-6
 98.70 60 14.60 50  51-11
 11.71 31 11.41 11  02-61
 48.11 90 14.60 50  52-12
 48.11 90 65.20 20  03-62
 36.20 20 / /  53-13
 11.71 31 59.71 41 لا توجد إجاﺑة
 %001 67 %001 87 المجموع
ذكور، وقد اعتمدت في تقسيم العينة على التوزيع العشوائي  67إناث و  87ينقسم أفراد العينة إلى 
  .ؤسسات التعليمية على المعلمين دون تمييز الجنسللاستمارات في الم
وتعكس لنا النسب الموجودة في الجدول أن سنوات الخبرة لدى أفراد العينة تمتد ﻣن سنة واحدة إلى غاية 
 6تتراوح سنوات خبرتھم في التعليم بين   % 71.71و   % 47.91سنة، وأن أكبر نسبة عند الذكور  53
تتراوح سنوات خبرتھن   % 97.12و   % 77.03بة عند الإناث وصلت وأن أكبر نس. سنة 02سنوات إلى 
  .سنوات 01في التعليم ﻣن سنة واحدة إلى غاية 
ﻣما يدل على أن الذكور يفوقون الإناث في سنوات الخبرة، وھكذا سيعكس لنا الفروق الموجودة بين 
ة العلاقة الرابطة بين ﻣواقف وﻣعاﻣلات الجنسين نحو أسلوب الحوار والمتعلمين وسيكشف لنا عن طبيع




دور أسلوب الحوار في تفعيل العلاقات الإنسانية ﺑين ) عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى : ثانيا 
  ( .المعلم والمتعلم 
  (ﻣتعلم  –ﻣعلم ) ﻣؤشرات العلاقات الإنسانية  – 1
الاعتراف بالمشاعر الإنسانية وتسخيرھا للمساھمة في استكمال بناء شخصية التلميذ ھي  - 3جدول رقم 
  .وظيفة تربوية تعزز العلاقات والتفاعلات بين المعلم والمتعلم 
 
  الاختبارات    
 المتغيرات
  المجموع  ﻣعارض  ﻣحايد  ﻣوافق
 % ت % ت % ت % ت
ﻣعلمون 
  (ذكور)
 %001 67 / / 48.11 90 61.88 76
ﻣعلمات 
  (إناث)
 %001 87 / / 79.80 70 30.19 17
تشير أرقام ھذا الجدول إلى ارتفاع ﻣيل أفراد العينة نحو تقدير المشاعر الإنسانية وأھميتھما في العملية 
لدى المعلمين، و   % 61.88التربوية، حيث بلغت أكبر نسبة بالموافقة على ھذا المؤشر عند الجنسين 
لدى المعلمات وھي نسب ﻣرتفعة ﻣقارنة بالنسبة المعدوﻣة في المعارض ،والنسبة الضئيلة في   %30.19
  .المحايد ،وكلاھما ﻣؤشران في النتيجة خاصة إذا رجعنا إلى النسبة الأكبر 
إن ﻣوافقة أكثر ﻣن نصف أفراد العينة على ﻣؤشر المشاعر الإنسانية ،أكدته أيضا المقابلات الجماعية 
  .التي أجريت ﻣع أساتذة التعليم المتوسط في أكثر ﻣن ﻣتوسطة ،وأكثر ﻣن عشرة ﻣعلمين  والفردية
كلھم  أكدوا على أھمية المشاعر الإنسانية في العملية التربوية ،خاصة تشكل علاقة صحبة بين الطرفين 
عر لدى وشعور التلميذ بالاھتمام ﻣن طرف ﻣعلمه ،وبالتالي ضرورة وأھمية تنمية وتطوير ھذه المشا
  .التلميذ واستثمارھا في ﻣحيطه المدرسي ﻣن أجل استكمال بناء شخصيته 
 -ﻣوافق–في خانة   % 65.2والتي تقدر بـ( إناث–ذكور )لكن الظروف البسيطة بين نسب المجموعتين 
،يرجع إلى طبيعة كل جنس ،فالإناث يميلون إلى الحكم على علاقاتھم بالعاطفة أكثر ﻣن الذكور ،لكن 
  .ف بينھما ليس ﻣتأصلا الاختلا
لأن المشاعر الإنسانية ھي خاصية إنسانية ،يتميز بھا كل كائن إنساني لذلك يعتبرھا أصحاب المدخل 
  .الإنساني حلقة وصل بين المعلم والمتعلم ،ورابطة ذات ﻣلاﻣح أسرية فعالة 
 
  الموقف التعليمي وتنمية ﻣھارات تقدير الآخرين واحتراﻣھم  -  40جدول رقم 
 % ت  ختياراتالا
 31.02 13  عندﻣا تحدث فوضى أثناء النقاش -
 92.41 22  حيث تحدث ﻣشكلة بينك وبين تلاﻣيذك -
 85.59 101  في ﻣختلف المواقف وعلى الدوام  -
 %001 451 المجموع
يقدم لنا ھذا الجدول تكرارات ﻣتباينة بين تلك الاختبارات الثلاث ،حيث أن أكثر ﻣن نصف العدد 
يرون أن ﻣھارة تقدير الآخرين واحتراﻣھم يجب أن يدرب   % 85.59للعينة ،والذي بلغت نسبته  الإجمالي
عليھا التلميذ في ﻣختلف المواقف وعلى الدوام سواء داخل الصف أو خارجه ،وعلى المعلم أن تكون لديه 
عملية ﻣستديمة  المقدرة على استغلال ﻣختلف المواقف التعليمية دون أن يحدد لھا الزﻣان والمكان ،فھي 
  .يتعود عليھا المتعلم حتى تصبح جزءا ﻣن تنشئته الاجتماعية 
بينما ذھب أكثر  ﻣن ثلث العينة بقليل إلى تحديد نوع المواقف التعليمية التي تستغل في تنمية ﻣھارات 
يستغل حالات الفوضى التي تنتاب الصف أثناء النقاش الجماعي ،و   % 31.02تقدير الآخر ،ﻣنھم 
ﻣنھم يقتصر على وضعية وجود ﻣشكلة بين المعلم والتلميذ حتى يستغلھا ،وھذا قد يرجع إلى   % 92.41
  .قلة الخبرة في استيعاب الموقف التعليمي بأكمله ،أو قلة الاھتمام بمثل ھذه المھارات 
  .لكنھا تبقى النسبة الأضعف في ھذا الجدول 
  ﻣھارات التفاعل الجماعي علاقة المعلم بالمتعلم والتدريب على :50جدول رقم 
 % ت الاختيارات
 21.38 821  نعم  -
ى    44.80 31  لا  -
أخر
 
 06.20 40  أستخدم طريقة خاصة بي وحدي  -
 06.20 40  الأﻣر يتطلب أن أكون قدوة لھم  -
 06.20 40  لدي خبرة في كيفية تكوين علاقة جيدة ﻣعھم  -
 46.0 10 لا توجد إجابة
 %001 451 المجموع 
وإجابات أخرى ﻣتعددة، ( نعم و لا) يظھر لنا ھذا الجدول تطرق استجابات  المبحوثين بين الاختيارين 
أتجه أفرادھا إلى الإجابة بنعم، ويكون ﻣدلول ھذه   % 2.38حيث أن أكبر تكرار لأكبر نسبة بلغت 
ليست ﻣجرد رابطة تعليمية  الاستجابة ھو أن المعلم الجزائري اليوم يعلم أن العلاقة بينه وبين تلاﻣيذه
جاﻣدة و إنما ھي تواصل ديناﻣيكي يقوم أساس التأثير والتأثير المتبادل بينھا، وبالتالي يتطلب المر 






اء، روح الدعابة، الاحترام، الجدية، الحوار، التعاون، الإصغ: ) فيكتسب المتعلم المھارات، والمتمثلة في
ويحدث التفاعل بينه وبين ﻣعلمه الذي تنشأ عنه ...( التنافس، العمل الجماعي، العمل الفردي، تقبل الآخر
  .بالتالي علاقة إيجابية
ﻣن المعلمين إلى أن العلاقة الجيدة، لا تتطلب كل ھذا العناء والمشقة، وقد   % 44.8بينما تذھب نسبة 
  .سبب إلى غياب الفھم العلمي لمھارات التفاعل الجماعي أو حتى ﻣفھوم العلاقة الجيدةيرجع ال
ھم فحسب ولأﻣا ھي مفمفھوم العلاقة الجيدة، ليست ھو  القدر الذي يظھره التلاﻣيذ ﻣن ﻣحبتھم لمعل
ن يره في تلاﻣيذه ﻣيغ خير أنﻣجموع ﻣا اكتسبه ﻣن ﻣھارات إيجابية ﻣن ﻣعلمه، وﻣا استطاع ھذا الأ
  .وتحصيلھم العلمي متطور وتنمية في شخصياتھم، ويراه فعلا في سلوكياتھ
 ﻣا يمكن ﻣلاحظته أيضا في ھذا الجدول ھو حديث المبحوثين عن الطريقة الخاصة كسب ثقة التلميذ وعن
ا ھذه المؤشرات في الجداول اللاحقة، ستساعدنا على اكتشاف وحدات الأستاذ القدوة، وسوف تتكرر ﻣعن
  .ر العلاقات الإنسانيةفي ﻣحو
المتع
 لم 
 المعلم  جماعة الزﻣلاء 
 جماعة ﻣع ﻣفرد
 ﻣفرد ﻣع جماعة ﻣفرد ﻣع ﻣفرد
  : المعلم وتكوين الاتجاه لدى المتعلم: 60جدول رقم 
 الإختيارات
 المجموع ﻣعارض ﻣحايد ﻣوافق
 % ت % ت % ت % ت
 % 001 451 97.7 21 43.21 91 78.97 321 الإستجاﺑات
أن  تدل على  % 78.97ﻣن المبحوثين، حيث أن أكبر نسبة ھي   % 001بلغت نسبة في ھذا المؤشر 
استجابات الأفراد ﻣؤيدة له، بمعنى أن نسبة كبيرة ﻣن المعلمين اليوم يتركون لتلاﻣيذھم في اختيار 
اتجاھاتھم وتكوين آرائھم بعيدا عن أيديولوجياتھم الخاصة، دون أن يحاولوا الضغط عليھم لتبني أفكارھم 
  .ويصبحوا صورة طبق الأصل عليھم
تدعوا إليه المدرسة الحديثة بأساليبھا وطرائقھا التعليمية الجديدة، ھذا ﻣا يتطلب التعليم الديمقراطي، و
ھادفة بذلك الابتعاد عن أساليب الضغط النفسي والإجبار والتقييد السلبي لحرية التلميذ الاختيار بغية 
  .إنشاء أفراد ﻣسئولين وقادرين على التمييز
ن المعارضين نسب لا يمكن تجاھلھا، ﻣ  % 97.7ﻣن المعلمين المحايدين ونسبة   % 43.21ھماك نسبة 
لأنھا تدل على تحفظ البعض على المؤشر رغم قبولھم إياه فالموقف المحايد للمعلمين، ي عني وجود 
نظرة تصغير للتلميذ وانه لا يمكن تركه دون توحيد ﻣن جھة، وأن المعلم لا يمكنه أن يتجنب تأثيره عليه 
  .في ھذه المسألة ﻣن جھة أخرى
لرفض، فھو واضح الدلالة، و أن المعلم يجب أن يمارس سلطته على التلميذ في ﻣثل ھذه أﻣا ﻣوقف ا
المواقف، وأنھم فئة يصرون على التمسك بالأفكار التقليدية في التعليم لكنھم يمثلون أضأل نسبة في 
  .الجدول
  (ﻣتعلم –ﻣعلم ) ﺑنود التواصل والتفاعل الصفي  -2
  : المعلم والمتعلم نمط العلاقة ﺑين  -  70جدول رقم 
  المتغيرات                    
 الإختيارات
  (إناث) تلميذات   (ذكور) تلاﻣيذ 
 % ت % ت
 24.43 35 74.23 05  أخوة/ أﻣوﻣة / علاقة أبوة  -
 21.33 15 04.74 37  علاقة احترام لحدود الطرفين -
 / / 03.10 20  علاقة دكتاتورية -
 56.0 10 06.20 40  علاقة غير جيدة -
 72.72 24 96.11 81  (حوار/ تفھم ) علاقة صداقة  -
 45.40 70 45.40 70 لا توجد إجابة
 % 001 451 % 001 451 المجموع
وﻣعلميھم، وأنماط ( الذكور والإناث) يبين لنا الجدول أعلاه، الفروق في العلاقات بين فئتين ﻣن التلاﻣيذ 
  .ﻣختلفة ﻣن ھذه العلاقات
ل استجابات الأفراد أن العلاقة بين المعلم والتلميذ ﻣھما كان نوعھا، لا تختلف كثيرا حيث تبين ﻣن خلا
بين الذكور والإناث، فالمعلم اليوم يتجنب الدخول في ﻣتاھة التفريق بين الذكور والإناث، ﻣحاولا تحقيق 
ﻣا أكدته ﻣختلف وھذا ... العدل بينھما في المعاﻣلة، لكي لا يوقع نفسه في ﻣطب التحيز وﻣشكلات أخرى
  .المقابلات ﻣع الفئتين ﻣعلمون وﻣعلمات
  :الفروق التي وجدت، بسيطة كما ھو واضح في الجدول، وفي حالات خاصة وبنسب ضئيلة
  دون الإناث   % 3.1ﻣع الذكور بنسبة ( صارم -تسلطي) علاقة ذات نمط ديكتاتوري  -
  (.لا تكاد تكون)   % 56.0والإناث   % 6.2علاقة غير جدية أو ضعيفة، ﻣع الذكور  -
 .% 72.72أقل ﻣن الإناث    % 96.11ﻣع الذكور ( التفھم والحوار) علاقة صداقة  -
يلجئون إلى الصراﻣة ﻣعھم أكثر  ي سلوك الذكور ﻣقارنة بالإناث لذاھذا راجع إلى صعوبة تحكم المعلم ف
  .ﻣن الإناث
ﻣيل المعلمين إلى العلاقة المتزنة التي  ، وتعبر لنا عن  % 4.74أﻣا أكبر نسبة تم الحصول عليھا، وھي 
  .يحافظ فيھا الطرف الآخر على حدود الاحترام والمودة بينھا، لكن ﻣع التلاﻣيذ الذكور
) ، ھي التي يصل أفرادھا إلى تفضيل العلاقة الأسرية   % 24.43وأكبر نسبة تم الحصول عليھا، ھي 
ة والاجتماعية حيث يتمكن ﻣن خلق ھذا المناخ ﻣع الفتيات، لأن المعلم يجد راحة نفسي( أبوة، أخوة
الأسري داخل الصف، خاصة في المرحلة الحرجة والاجتماعية والانتقالية التي يمر بھا التلميذ في سن 
  .المراھقة
وھذان النوعان ﻣن العلاقات يلجأ إليھا المعلم يتمكن ﻣن الحفاظ على ﻣكانته كمعلم وضبط التلاﻣيذ 
  .ائفه دون ﻣعوقات وبشكل طبيعيبطريقة تجعله يزاول وظ
  : ﻣع فئات الصف( ﻣتعلم –ﻣعلم ) التفاعل : 80جدول رقم 
  المتغيرات                    
 الإختيارات
  (إناث) ﻣعلمات   (ذكور) ﻣعلمون 
 % ت % ت
 01.41 11 48.11 90  الفقراء -
 / / 23.10 10  الأغنياء -
 50.23 52 23.62 02  الأذكياء -
 14.60 50 97.51 21  الذكاء ﻣحدودي -
 96.70 60 85.6 50  فقراء وﻣحدودي الذكاء -
 79.80 70 62.50 40  أذكياء وﻣحدودي الذكاء -
 87.03 42 98.23 52  كل الفئات -
 % 001 87 % 001 67 المجموع
في  يوضح لنا ھذا الجدول ﻣجموع الفئات التي ي ﻣيل إلى التفاعل ﻣعھا المعلمون، ويحدد لنا الفروق
  .النسب بين المعلمون والمعلمات
  : أن الميل الأكبر كان على ﻣستويين توفد أظھرت لنا تلك التكرارا
إلى التفاعل ﻣع جميع فئات الصف دون تمييز بنسب ( ذكورا وإناثا) ﻣيل المعلمين : المستوى الأول -
  .عند الإناث  % 87.03عند الذكور و   % 98.23تقدر           بـ 
 23.62، بلغت ىبنسب أقل بقليل ﻣع الأول ءﻣيل المعلمين إلى التفاعل ﻣع فئة الأذكيا: الثانيالمستوى  -
  .عند الإناث  % 50.23عند الذكور و   %
غير أن النسبة الأكبر لا تفصل التفريق بين تلاﻣيذ الصف، ﻣھما كانت قدراتھم ووضعياتھم الاجتماعية 
  .عند المعلمين الذكور
تفضل التفاعل ﻣع فئة الأذكياء ﻣن التلاﻣيذ في أدائه لوظائف   % 50.23ات وأكبر نسبة عند المعلم
  .وأھدافھا الإجرائية
في ھذه الحالة، لا يمكن القول أن المعلمين ھم أكثر نجاحا ﻣن المعلمات وإنما نسبة الذين ينجحون في 
  .عدم التفريق بين فئات الصف ھي أكثر بقليل ﻣن نسبة المعلمات
  .ون إلى فئة الأذكياء ھي عند الإناث أو المعلمات أكثرونسبة الذين يميل
  : نتائج التواصل المستديم ﺑين المعلم والمتعلم: 90جدول رقم 
 % ت الإختبارات
 92.41 22  زيادة الاستيعاب والإصغاء والطاعة  -
 91.50 80  القدرة على اتخاذ القرار والمعارضة -
 17.53 55  زيادة الرغبة في التعبير عن الرأي -
 74.23 05  تحسين ﻣستوى التحصيل الدراسي -
 43.21 91 لا توجد إجابة
 % 001 451 المجموع
ﻣا دام ھناك تفاعل ﻣع ﻣختلف فئات، وأن ھناك علاقة ﻣتزنة بين المعلم والمتعلم فغنه لابد ﻣن انعكاس 
  .ھذا التواصل والتفاعل  الإيجابي على التلاﻣيذ
تائج يعتبرونھا إيجابية، أفادت التلاﻣيذ في ھذه المرحلة، حيث كشف لنا فأجمع المعلمون على أربعة ن
  : التلميذ وھي تالجدول عن النتائج العملية التي ظھرت في سلوكيا
نسبة  رﻣن المعلمين وھي الأكث  % 17.53زيادة الرغبة في التعبير عن الرأي، كنتيجة حددھا نسبة  -
  .ارتفاعا في الجدول
 % 74.23يل الدراسي في المادة، أيضا ھناك نسبة ﻣرتفعة ﻣن المعلمين تحسين ﻣستوى التحص -
  .لاحظوا ھذه النتيجة الإيجابية على التلاﻣيذ
إن التواصل المستديم ولإيجابي بين المعلم والمتعلم، يؤثر في سلوك التلميذ وتحصيله وثلاثة و أرباع 
التحصيل ) و( التعبير عن الرأي) ي بمتغير( التواصل) العينة ﻣن المعلمين لاحظوا ارتباط ﻣؤشر 
  (.الدراسي
  نتائج ضعف التواصل ﺑين المعلم والمتعلم: 01جدول رقم 
 % ت الاختبارات
 52.35 28  .إھمال المادة وضعف التحصيل فيھا  -
 96.11 81  الانطواء والصمت -
 72.72 24  التمرد والتشويش -
 97.70 21 لا توجد إجابة
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ى أكبر عدد ﻣن الأفراد أن ضعف وانعدام التواصل بينھم وبين تلاﻣيذھم سيؤدي إلى ضعف التحصيل ير
وجود تواصل ﻣتبادل بين الطرفين يعني علاقة جيدة،   % 52.35في المادة وإھمالھا ونسبتھم تقدر بـ
علاقة  إن ضعف التواصل يؤدي إلى انقطاع التفاعل بينھما، وتتشكل. وبالتالي تحصيل علمي ﻣرتفع
  :سلبية وﻣتذبذبة، فيتفكك الارتباط بين العناصر التالية
  .المعلم                       التلميذ                       المادة التعليمية
ﻣن العلمية ظھرت في الجدول ترصد ونتيجة سلبية أخرى ھي التمرد والتشويش،   % 72.72ھناك نسبة 
  .التلميذ تر على التحكم وضبط سلوكيافضعف التواصل يجعل المعلم غير قاد
  :وبذلك انقسم المعلمون إلى ثلاثة أقسام
  (.ﻣعظمھم) قسم ﻣنھم يھتمون بمسألة التحصيل المعرفي والنجاح لدى التلاﻣيذ  -
  (.بعضھم) قسم آخر يھتمون بمسألة السلوك الأخلاقي للتلميذ والضبط  -
  (.القليل ﻣنھم)قسم أخير يھتم بمسألة الصحة النفسية للتلميذ  -
وثلاثتھم يحتاج إلى الآخر ليكمله، فكما يھتم المعلم بالتحصيل العلمي، عليه أن ينسق اھتماﻣه بالجوانب 
  .السلوكية والنفسية
ﻣعرفية، نفسية، تربوية، أخلاقية، ) لكن ارتفاع التحصيل الدراسي وانخفاضه يكون أسابه في ﻣجملھا 
  ....( اجتماعية
  ( ﻣعلم، ﻣتعلم ) ت ﻣؤشرات المعاﻣلا – 3
  .طرق استعراض القيم وتصويبھا: 11جدول رقم 
 % ت الاختبارات
 57.64 27  ( النقاش) الطريقة الحوارية 
 66.73 85 أن أكون قدوة لھم وﻣوجھا
طريقة العقاب عند استظھار سلوك 
 سلبي 
 06.2 40
 06.2 40  (التلقين والضبط) الطريقة الكلاسيكية 
 93.01 61 لا توجد إجابة
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طلب ﻣن المبحوثين تحديد الطريقة التي يستخدﻣونھا في استعراض القيم الاجتماعية السائدة، ثم تصويب 
  :السلبي ﻣنھا، فكانت استجابتھم كالآتي
يمثلون النسبة الأكثر ارتفاعا في ( طريقة المناقشة) نصف أفراد العينة تقريبا ينتھجون الطريقة الحوارية 
 .% 57.64لجدول وتقدر بـا
ﻣن الأفراد يعتمدون التوجيه المستمر لسلوك التلميذ، وأن   % 66.73ھناك نسبة أخرى قريبة ﻣنھا، ھي 
يكونوا ھم قدوة حسنة لھم فيتعلم تلاﻣيذھم ﻣنھم الصفات والسلوكيات الإيجابية والقيم المقبولة اجتماعيا، 
  .يافيحدث بذلك المعلم التغيير في تلاﻣيذھم تلقائ
بينما الطرق الكلاسيكية التي تعتمد أساسا على العقاب والضبط والتلقين، فلم يعد المعلمون يميلون إليھا 
  .بكثرة، حيث ﻣثلوا أضعف نسبة في الجدول
   (.ﻣتعلم  –ﻣعلم ) التعاﻣل الديمقراطي داخل الصف :  21جدول رقم 
 % ت الاختبارات
 93.01 61 أستبدله
 31.02 13 أفرضه عليھم
 84.96 701 أتحاور ﻣعھم لأفھم السبب
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لقد كشف لنا ھذا الجدول عن بعض النواحي المضمرة في جداول سابقة، حيث أن السؤال الذي كان حول 
  .كشف ردود أفعال المعلمين حيث يرفض تلاﻣيذھم التعاﻣل الديمقراطي داخل الصف؟
ﻣن المعلمين، وكان   % 84.96بلغت ( أتحاور ﻣعھم لأفھم السبب) فوقعت أكبر نسبة على الاختيار الثالث 
اختيارا ذكيا ﻣنھم لأن التعاﻣل الديمقراطي فيه الكثير ﻣن الإيجابيات التي تخدم صالح التلميذ وبالتالي لا 
غاﻣضة يسلكھا المعلم ولا يفھمھا التلميذ  تيمكن أن يرفض ﻣن طرفھم إلا في حالة وجود سلوكيا
  .فيعترض عليھا
  .فيلجأ المعلم إلى التحاور ﻣعھم ليفھم ﻣن تلاﻣيذه سبب الاعتراض
 % 93.01ﻣمن اختاروا فرض الأسلوب على تلاﻣيذه، وأن ھناك نسبة   % 31.02وبما أن ھناك نسبة 
  :ﻣمن راو استبدال ھذا الأسلوب، وھي أضال نسبة فإن ھذه الاختبارات تدل على أﻣرين
على التلاﻣيذ، يعني أن المعلم لا يتعاﻣل ﻣعھم أصلا بالأسلوب أحدھما أن فرض الأسلوب الديمقراطي  -
  .الديمقراطي
وثانيھما ھو أن استبدال الأسلوب يعني استبدال ثقافة الحوار بأساليب أخرى ﻣغايرة له، ولا سبيل إلى  -
  .ذلك إلا الطرائق الكلاسيكية في التعليم
ابقة، توحي لنا بقابلية المعلمين لتبني الثقافة في حين أن النسب الكبيرة التي ﻣرت بنا في الجداول الس
الديمقراطية وأسلوب الحوار في التعليم فھل ھو تناقض؟ أو ﻣا رأيناه في ھذا الجدول يمكنه أن ينفي لنا 
  .النتائج الإيجابية السابقة؟
ي إذا أردنا وبالتال. قد لا يكون كال المعلمين ﻣحاورين، وإنما أغلبھم يريدون أن يكونوا كذلك على الأقل
الإجابة عن ھذه التساؤلات، فإنه يمكن القول أن المبحوثين لم يتعاﻣلوا ﻣع السؤال بحذر، صحيح أن 
  .أغليھم كانوا ﻣصيبين في اختيارھم لكن ثلث أفراد العينة أجابوا على السؤال بدون تدقيق
  .تعلم المناخ السائد في الصفة والذي  يزيد ﻣن تفاعل المعلم والم:  31جدول رقم 
 % ت الاختبارات
 07.84 57  (الحوار، العدل) المناخ الديمقراطي 
 32.61 52  (علاقة أب بأبنائه)المناخ العائلي 
 72.72 24 ﻣناخ الھدوء والانضباط والإصغاء بصمت
 97.70 21 لا توجد إجابة 
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ل السابق حيث أنھم قدﻣوا لنا استجابات شبيھة لقد تعاﻣل المعلمون ﻣع ھذا السؤال ﻣثلما تعاﻣلوا ﻣع السؤا
ﻣن المعلمين يفضلون المناخ   % 07.84بالاستجابات السابقة وكشفت لنا عن بعض الجوانب ھناك نسبة 
  .المتعلم الديمقراطي القائم على أساس الحوار والعدل بين التلاﻣيذ، ھو الأنسب لزيادة التفاعل بينھم وبين
إلى تفضيل المناخ العائلي على أساس أن علاقة المعلم بالمتعلم شبيھة ﻣنھم يميلون   % 32.61ونسبة 
بالعلاقات الأسرية بين الوالدين والأبناء وھي النسبة الأقل في الجدول، على عكس البيانات التي حصلنا 
 % 24.43والذي وصلت نسبة المعلمين الذين يفضلون العلاقات الأسرية إلى  50عليھا في الجدول رقم 
  .ناقض في ﻣواقف المبحوثينوھذا ت
ﻣن المعلمين الذين يحبذون ﻣناخ الھدوء   % 72.72وتظھر لنا نسبة أخرى تتوسط الأوليين ، ھي 
والانضباط والإصغاء بصمت، حيث أن ھذا المناخ يساعد الكثيرين على أدائھم لعملھم بسلاسة، لكنه قد 
  .صيات المجتمع الديمقراطي المتحضريخنق طاقات التلميذ وقدراته، ولا يمكنه ﻣن إكساب خصائص شخ
  .ھذه النسبة ﻣن المعلمين لا تزال ﻣتمسكة بأساليب النظام القديم والتي تجاوزتھا الإصلاحات الجديدة
  .ﻣعاﻣلة المعلم للمتعلم حين يتمرد على أواﻣره:  41جدول رقم 
 المتغيرات
 الاختيارات
  (إناث) تلميذات   (ذكور) تلاﻣيذ 
 % ت % ت
 69.83 06 12.24 56  ور والإقناع والتوجيهالتحا -
 88.61 62 92.41 22  اللين والنصح -
 55.40 70 45.40 70  .أغير طريقة المعاﻣلة ﻣعھم -
 41.70 11 44.80 31  .أكون صارﻣا وحازﻣا -
الاستدعاء، ) العقاب والتھميش  -
  ...(النقاط، الضرب، الطرد، الإدارة 
 22.92 54 72.72 24
 52.3 50 52.3 50  ابةلا توجد إج
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يظھر لنا ھذا الجدول أن استجابات الأفراد نحو كيفية ﻣعاﻣلة للتلميذ في حالة تمرده على أواﻣره ﻣتباينة 
وﻣتعددة، بحيث تم تحديد خمسة أساليب يمكن للمعلم أن يميل إلى أحدھا، ليعالج تمرد التلميذ عليه، سواء 
  .أو إناثاكانوا ذكورا 
أقل نسبة ﻣن المعلمين في الجدول اختاروا أن يغيروا طريقة المعاﻣلة ﻣع تلاﻣيذھم إذا تمردوا عليھم، فقد 
  .اعتقدوا أنه الحل البديل لتلك المشكلة
ﻣن الأفراد اتجھوا نحو أسلوب التحاور والتوجيه والإقناع، وھي   % 69.83و   % 12.24وھناك نسبة 
  .أكبر نسبة في ھذا الجدول
في الماضي كانت عملية الضبط داخل المدرسة ﻣسألة بسيطة وفي ﻣتناول الجميع لأن تلميذ الماضي لا 
يتماثل ﻣع تلميذ اليوم، وآليات ضبط التمرد اختلفت بين الأﻣس والحاضر،ـ فالتلميذ الذي يأتي إلى 
ليب حديثة في ود على أساالمدرسة وھو ﻣشحون بكل المعارف والمعلوﻣات الأساسية، ويأتي وھو ﻣتع
ل ﻣتطورة، يأتي وقد شاھد في التلفزيون والانترنت ﻣا لم يره الكبار في ﻣاضيھم القريب، التربية بوسائ
  .حاﻣلا بيده آلات إلكترونية صغيرة لم يستخدﻣھا الجيل السابق إلا في ﻣرحلة ﻣتأخرة في حياتھم
لأن ھذا لم يعد ﻣجديا كأساس في ھذا التلميذ لا يمكن أن يضبط المعلم تمرده بالتخويف أو الضرب، 
التربية الحديثة، فليس ھناك أسلوب قريب لطبيعة التلميذ المعاصر إلا الحوار وﻣحاولات الإقناع 
  .والتوجيه
  .ﻣوقف المعلم ﻣن اختلاف المتعلم في الرأي ﻣعه وﻣعارضته له: 51جدول رقم 
 المجموع لا توجد إجابة لا نعم الاختيارات
 % ت % ت % ت % ت 
 %001 451 03.1 20 85.51 42 21.38 821 الاستجابات
كانت استجابات الأفراد ھذه المرة ﻣتباعدة، حيث أن أكثر ﻣن ثلاثة أرباع العينة كانوا ﻣوافقين على 
بينما يمثل الآخرون استجابة بعدم الموافقة ونسبتھم   % 21.38الاختلاف والمعارضة، بنسبة تقدر بـ
ذا اتضحت ﻣواقف المبحوثين ﻣن خلال ھذا الجدول والجدول السابق رقم وبھ  % 85.51ضئيلة تقدر بـ 
جول تكوين الاتجاه، أنه لا تعارض بينھما، والنسبة التي وافقت على تكوين اتجاه التلميذ بعيدا عن  40
اتجاھات المعلم وھي نفسھا تقريبا التي توافق الآن على اختلاف رأي التلميذ عن رأي ﻣعلمه وﻣعارضته 
ن الأسلوب الديمقراطي في التعليم يملي على المعلم أن يكون كذلك ويلتزم بمبادئ الديمقراطية له، لأ
وثقافة الحوار التي أصبحت ﻣطلبا أساسيا في المدرسة الجزائرية ﻣثلما جاء ذلك بوضوح في المخطط 
  . 3002التنفيذي للإصلاحات الجديدة 
  .أثناء شرحه لأفكار ﻣاردود أفعال المتعلم تجاه ﻣعلمه :  61جدول رقم 
 % ت الاختيارات
 13.88 631 الإصغاء
 44.80 31 التشويش
 52.30 50 الرفض المعلن
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  .يبين لنا الجدول التصرفات التي يقابل بھا التلاﻣيذ ﻣعلمين أثناء الشرح
ئيلة ﻣنھم تقدر ﻣن المعلمين يلقون الإصغاء ﻣن طرف تلاﻣيذھم ونسبة ض  % 13.88واتضح أن نسبة ب
ترفض أفكارھم أو طرقتھم في التقديم أو حتى   % 52.3يعانون ﻣن التشويش وأخرى تقدر بـ  % 44.8بـ 
  .يرفضونھم كأشخاص ﻣن خلال بعض الفرص التي ينتھزونھا
إن عملية الإصغاء ھي إحدى عناصر عملية الحوار، فعندﻣا يتكلم المحاور يقوم الطرف الآخر بالإصغاء 
المناقشة وتحترم آراء الطرفين، والاستجابة التي رأيناھا في الجدول ھي دليل على قدرة  أيضا، لتنظيم
  .المعلم في التحكم في آليات الحوار بشكل طبيعي
   رد فعل المعلم حين ينتقل الحديث إلى المتعلم:  71جدول رقم 
 % ت الاختيارات
 96.16 59  (التوجيه، التصويب) الإصغاء والمناقشة 
 47.90 51  لجميع يتحاورونأترك ا
 72.72 24 استمع فقط دون تعليق
 03.1 20 لا توجد إجابة
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تصغي وتناقش   % 96.16عندﻣا تم استقراء بيانات حول ردود أفعال المعلمين، اتضح أن أكبر نسبة ﻣنھم 
  .وتوجه وتصحح
  .تكتفي فقط بالاستماع دون تعليق أو إضافة  % 72.72ونسبة 
  .ﻣن المعلمين يتركون الجميع يتكلم ويناقش  % 47.9بة أقل ونس
إن الإصغاء للطرف الآخر ﻣطلوب، لكن وحده لا يكفي، الاستماع بدون ﻣناقشة أو تعليق يقتل الحوار في 
  .لحظة انطلاقه، وبالتالي لا يوجد حوار
أ والتقويم، فليس فالمحاور، خاصة إذا كان ﻣعلما؟، يحمل على عاتقه ﻣسؤولية التوجيه وتصويب الخط
  .ﻣن المعقول الاستماع لآراء التلاﻣيذ دون أن يكون ھناك تمحيص لھذه الآراء
أن أترك الفرصة للجميع المشاركة في الحوار شيء جميل، لكن ليس  ھذا ھو الھدف ﻣن الحوار، فالغاية 
يفجر لميذ وﻣنه يجب أن تنحصر في ﻣجال التدريب التربوي، الذي ينمي جوانب كثيرة ﻣن شخصية الت
غرس فيه ھذا الأسلوب الحضاري ﻣن جھة أخرى، ولا يحدث ھذا إلا عن لديه طاقات كاﻣنة ﻣن جھة وي
طريق الحوار الذي يحدث المشاركة الفعالة والتأثير والتأثر بين الأطراف، بالمناقشة والتوجيه، وتصحيح 









  ردود أفعال المتعلم في حالة عدم إصغاء المعلم إليه :  81جدول رقم 
  المتغيرات                    
 الاختيارات
  (إناث)تلاﻣيذ   (ذكور) تلاﻣيذ 
 % ت % ت
 66.73 85 91.55 58 التمرد وكسر الاحترام
 59.10 30 52.3 50 الإصرار على إبداء الرأي
 22.92 54 90.90 41  .نطواءالكف عن المشاركة والا
 34.12 33 83.32 63  .كراھية المعلم والحصة
 47.90 51 90.90 41 إھمال المادة
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سلبية تعبر عن  تيوضح لنا ھذا الجدول تعدد الاختيارات وتباين الاستجابات، وھي في ﻣجملھا سلوكيا
  . يعيره اھتماﻣا أثناء كلاﻣه ولا ﻣبالاة بأدائهاستياء المتعلم ﻣن تصرف المعلم ﻣعه حيث لا
في بعض الحالات الخاصة يصدر التلميذ ردود أفعال عكسية، حددھا المعلمون في إصرار التلميذ على 
عند   % 52.3إبداء الرأي رغم كل شيء؟ـ لكن نسبة المعلمين الذين يحدث ﻣعھم ھذا ضئيلة جدا بلغت 
  .عند الإناث  % 59.1الذكور و 
ار ھو سلوك إيجابي يدل على شجاعة التلميذ  وقوة ثقته بنفسه وآرائه ونمو القدرة لديه على الإصر
  . التعبير وإبداء الرأي، أو تعوده على المناقشة  والتحاور
لكنھا حالات خاصة في ﻣثل ھذه السن المبكرة، وللأسرة الفصل الكبير في وجودھا  أﻣا الردود السلبية، 
إلى القول أن التمرد وجاوز الاحترام ھو السلوك الذي ينتج عن التلميذ، وعند  فقد ذھب أغلب المعلمين
 % 66.73و ( ذكور)ﻣن استجابات المعلمين في المتغير الأول   % 91.55الذكور أكثر ﻣن الإناث 
لكنھا أكبر نسب في الخانتين، والفرق في النسب بين المتغيرين يسببه ( إناث) استجابة المتغير الثاني 
  .الجرأة لدى الذكور أكثر ﻣن الإناثتوفر 
ﻣن الأفراد الذين يؤكدون على سلوك   % 83.32ھناك نسبة أخرى ﻣرتفعة قليلا عن الذكور تقدر بـ
  .يرون أن الإناث يكفون عن المشاركة وينطوون على أنفسھم  % 22.92الكراھية للمعلم والحصة، ونسبة 
ن المعلمين يدركون بوعي قيمة الإصغاء لحديث وبالتالي يمكن الاستنتاج ﻣما سبق أن نسبة كبيرة ﻣ
  .التلميذ، وضرورة إعطاء الفرص للجميع في الحوار والنقاش 
 
 
  .استخدام المعلم للحزم واللين أثناء المواقف التعليمية   :91جدول رقم 
 المجموع ﻣحايد ﻣعارض ﻣوافق الاختيارات
 % ت % ت % ت % ت 
 %001 451 56.0 1 56.0 1 07.89 251 الاستجابات
ﻣن الموافقين إلى   % 07.89ﻣا ھو بارز في الجدول ، ھو تباين كبير بين درجات استجابة المبحوثين بين 
  .ﻣن المحايدين   % 56.1ﻣن المعارضين و   %56.1
استخدام المعلم للحزم في المواقف التي تتطلب تھذيبا وترويضا لسلوك التلميذ وأن " السؤال تمحور حول 
واتضح أن أكبر نسبة ﻣن " ا أثناء الرعاية وبناء ﻣشاعر المودة والثقة بينه وبين تلاﻣيذهيكون لينا رفيق
  .المعلمين وافقت على ھذا الطرح لأن الموقف التعليمي يتطلب ذلك
  ﻣوقف المعلمين ﻣن ﻣحبة التلاﻣيذ لبعض المعلمين الأشداء والحازﻣين: 02جدول رقم  9-  3
 % ت الاختيارات
 13.83 95  المعلم يريد ﻣصلحته ويشعر بصدق نيته التلميذ يدرك أن 
 60.53 45  .لأن المعلم قدوة وجاء وﻣتمكن ﻣن ﻣادته
 41.70 11 حبھم للمادة يحتم عليھم تجاوز ﻣشاعرھم تجاه ﻣعلمھم
 99.21 02 الصراﻣة تلد الھمة
 91.50 80 ھذا خوف وليس حبا
 03.1 20 لا توجد إجابة
 %001 451 المجموع
نحو التفسير القائل بأن التلاﻣيذ   % 13.83ل أكبر تكرار لأكبر نسبة ﻣن الأفراد في الجدول بنسبة يتجه ﻣي
  .في ھذه الحالة يدركون حقيقة ﻣشاعر ﻣعلم الصادقة ونيته الخالصة في البحث عن ﻣصلحتھم
 ﻣن الأفراد يرجعون السبب إلى اعتدال شخصية المعلم  % 60.53ونسبة أخرى قريبة جدا ﻣن الأولى 
وصفاته الإيجابية وجديته في العمل وتمكنه ﻣن المادة ﻣما يجعل التلاﻣيذ يتقلبون شدته وحزﻣه أو 
  .يتغاضون عنھا ﻣقابل ﻣيزان حسناته الثقيلة
وھو تفسير ﻣنطقي إلى حد ﻣا، لأن خصائص وصفات المعلم تلعب دورا ھاﻣا في تعريض قابلية التلميذ 
  .ه للنجاحللتعلم وزيادة أو نقصان الدافعية لدي
بينما التفسير الأول يستبعد خصائص وصفات المعلم بإيجابياتھا وسلبياتھا، ويسلط الضوء على نقطة 
وضرورة شعور التلاﻣيذ بھذا الإخلاص والصدق، وبالتالي ترتفع عند المعلم دراجات " صدق النية"
  .التأثير في التلميذ وترتفع لدى التلميذ درجات التأثر بمعلمه
  :ليل نتائج الفرضية الأولىعرض و تح -
و التي  71، 21، 01، 9، 7، 3، 1و التي تتجلى في نتائج المحور الأول، خاصة ﻣنھا في الجداول رقم 
  :يتم تحديدھا كالآتي
عند الإناث، يوافقون على ان   % 30.19عند الذكور و    % 61.88ھناك نسبة :  1في الجدول رقم -
في . اء شخصية المتعلم و تعزيز العلاقة بينه و بين ﻣعلمهالمشاعر الإنسانية يجب أن تسخر في بن
  .في المعارض عند كل ﻣن الذكور و الإناث  % 0ﻣقابل
على أن تكوين علاقات جيدة ﻣع التلاﻣيذ يقتضي   % 78.97بلغت نسبة الموافقون : 3في الجدول رقم -
  .ي المعارضف  % 79.7ضرورة التدريب على ﻣھارات التفاعل الجماعي ، التي تقابلھا نسبة 
ﻣن المعلمين الذين يؤكدون  أن نتيجة التواصل المستديم بين   % 17.53ھناك نسبة  7في الجدول رقم  -
ﻣنھم يؤكدون   % 74.23و نسبة . المعلم والمتعلم ، تزيد ﻣن الرغبة لدى التلاﻣيذ في التعبير عن الرأي
  .على تحسن ﻣستوى تحصيل التلاﻣيذ للمادة
ﻣن المعلمين يختارون طريقة الحوار و المناقشة في   % 57.64ك نسبة ھنا:  9في الجدول رقم  -
ﻣنھم يرون انه يكفي أن يكون    % 66.73و نسبة . استعراض ﻣجموعة ﻣن القيم و تصحيح السلبي ﻣنھا
و . المعلم قدوة و ﻣوجھا لكي يتمكن ﻣن استدخال بعض القيم  عند التلاﻣيذ و استخراج السلبي ﻣنھا
ا ، ھو أن يكون ﻣمارسا لتلك اليم و أن لا يكتفي بمناقشتھا ﻣع التلاﻣيذ ثم يسلك عكس المقصود بالقدوة ھن
  .ﻣا يقول
أن   اﻣن الإناث ﻣن المعلمين بينو  % 69.83ﻣن الذكور و   % 12.24ھناك نسبة  21في الجدول رقم  -
و التي . الصف طريقة الحوار بالإقناع و التوجيه ھي الأنسب للتعاﻣل ﻣع حالات التمرد التي تحدث داخل
  .تلاﻣيذھمتغيير طريقة المعاﻣلة ﻣع  عند الجنسين يذھبون إلى  % 45.4تقابلھا نسبة 
على أن الحزم و اللين ﻣطلبان أساسيان في بناء   % 07.89بلغت نسبة الموافقة :  71في الجدول رقم  -
  .ﻣن المعارضين   % 56.0و التي تقابلھا . المشاعر الإنسانية و تقويم سلوك المتعلم
ﻣما يعنى أن العلاقات الإنسانية التي تنشأ بين المعلم و المتعلم يفعلھا أسلوب الحوار و المناقشة و 




دور الحوار في تدعيم الثقافة الديمقراطية في المدرسة ) عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية : ثالثا 
  . (الجزائرية
  :الديمقراطية  ﻣؤشرات الحوار و ﻣبادئ -  1
  .أساليب اكتساب المتعلم حرية الرأي في المدرسة : 12جدول رقم 
   %                ت          الإختيارات
 81.86 501 ﻣنحه فرص التعبير عن رأيه و تعويده على المناقشة
 97.70 21 يكتسب ذلك في الأسرة
 91.50 80 حين يكون الأستاذ عادلا بين تلاﻣيذه
 44.80 31  العلاقات الجيدة بين المعلم و الإدارةﻣن خلال 
 90.90 41 يجب أن  يكون التلميذ جادا أولا ثم يفكر في حريته
 03.10 20 الفاء أسلوب الضرب ﻣن المدرسة نھائيا
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سي و كيفية في ھذا المحور تتجه الدراسة  نحو ﻣعالجة ﻣسالة الحوار و ﻣوقعھا داخل الصف الدرا
) تدعيمھا للثقافة الديمقراطية كمبادئ و أسس ضرورية في التعليم الحديث، بجانبيھا الكمي و الكيفي 
  (التربوي
... حرية الرأي ، حق التعبير ، حق المشاركة،  احترام الآخر: تتمثل ﻣؤشرات و ﻣبادئ الديمقراطية في 
  .ا ، يظھرھا لنا الجدول أعلاهو الأساليب التي يمكنھا أن تحقق أحداھ             
 حيث كانت استجابات الأفراد ﻣتعددة و ﻣتنوعة ، تميل اغلبھا إلى الاختيار الأول الذي حاز على 
ﻣن المعلمين ، اختاروا ﻣنح المتعلم فرص للتعبير و تعويده على المناقشة كطريقة لغرس    % 81.86 
  .يقيمة حرية الرأ
بالأولى ، و انقسمت بين ﻣن يرجح المسؤولية إلى الأسرة ،  ة ﻣقارنةختيارات جاءت نسبھا ضئيلبقية الا
م لو ﻣن يتھم التلميذ بالقصور و عدم الجدية و الآخرون يؤكدون على أھمية  وجود علاقة جيدة بين المع
و الإدارة حتى تنعكس إيجابا على علاقته بتلاﻣيذه ، ﻣجموعة ﻣنھم تحرص على ﻣسالة العدل بين 
موعة أخرى تسلط الضوء على ﻣساوئ أسلوب الضرب و ضرورة إلغائه تماﻣا ﻣن التعليم و ﻣج. لتلاﻣيذ
 .
ﻣحاولين بذلك إخلاء أنفسھم ﻣن ﻣسؤولية إكساب التلميذ و ﻣنحه ﻣتسعا لممارسة حريته في إبداء آرائه، 
و في الوقت ھذه الفئة لا تزال تباشر عملية التعليم بأساليب عقيمة ى تتمتع بأي خاصية إبداع أو تجديد 
  .نفسه يعكسون لنا ﻣجمل المشكلات و المعيقات التي تعرقل عملية إكساب التلميذ لمثل ھذه المبادئ
لكن ﻣادام ﻣعظم أفراد العينة اختاروا أسلوب التعود على الكلام و المناقشة الذي يعتبر الأسلوب الأنسب 
أولى  ةالرأي ، فان ھذا يعتبر خطو للوصول إلى الغاية الأساسية و ھي اكتساب التلميذ لقيمة  حرية
  .لتثبيت علاقة الحوار بإحدى ﻣبادئ الديمقراطية ، بشھادة ﻣن ذوي الاختصاص
  .يوضح الطريقة البيداغوجية التي تمنح التلميذ حقه في التعبير : 22جدول رقم 
 % ت الإختيارات
 35.76 401 الطريقة الحوارية
 91.50 80  لمواقفالمساندة التربوية للتلميذ في جميع ا
 55.40 70 الاستجوابات
 91.50 80  (المثال –القدوة ) المعالجة بالنمط
 52.30 50 وضعية المشكلات و تفعيل النقاش
 06.20 40 العمل الجماعي
 55.40 70 التدريس بالكفاءات
 41.70 11 بالھدوء و الاحترام داخل القسم
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يفضلون    % 35.76ضح ﻣن خلال نسب ھذا الجدول، أن  ﻣا يقارب ثلاثة أرباع  العينة و نسبتھم يت
  .الطريقة الحوارية ، بالرغم ﻣن أن بقية الاختيارات جاءت كثيرة و ﻣتنوعة ، لكن نسبھا كانت ضئيلة جدا
) ة إليھا و ھي بالنسب. بعض الاختيارات جاءت دعما للطريقة الحوارية، أو أن الحوار أداة أساسية 
و ( طريقة الاستجواب، طريقة وضعية المشكلات، طريقة العمل الجماعي، طريقة التدريس بالكفاءات
و لقد تم إيضاح الارتباط بين الطرائق البيداغوجية الجديدة . بالتالي تضاف ھذه النسب إلى النسبة الأكبر
ن الحوار البيداغوجي ھو ﻣيزة ﻣشتركة و طريقة الحوار في الفصول النظرية الأولى ة تم تبيان كيف أ
  (.الإلقاء) بين جميع طرق التدريس ، ﻣا عدا الطريقة الكلاسيكية 
ﻣعتبرينه الأسلوب .ﻣن المعلمين فضلوا الھدوء و الاحترام داخل الفصل الدراسي   % 41.7ھناك نسبة 
يث في أساليب المعاﻣلة ﻣع الأساس في جميع الوضعيات التعليمية ، ﻣتجاھلين بذلك ﻣسالة التجديد و التحد
التلاﻣيذ، ﻣوجھين اھتماﻣھم نحو زاوية واحدة فقط ، و ھي إﻣكانية التحكم و ضبط  سلوك التلميذ لكي 
  .يمنعوا أي فوضى أو تشويش أو تصرفات غير ﻣقبولة يقوم بھا ، و يتمكن بالتالي ﻣن ﻣزاولة حصته
ن أن يميز بين  أنواع الدروس ، أو حتى نوع دو. في التدريس( الإلقاء) ﻣستخدﻣا الطريقة الكلاسيكية
  .المادة التعليمية الذي يشرف على تقديمھا فيما إذا كانت تتناسب ﻣع ھذه الطريقة أم لا
لذلك يعتبر الھدوء و الاحترام شرطان أساسيان يمليھما المعلم على المتعلم ﻣن أول اتصال بينھما و 
صل و التفاعل بينھما لكن أن يكونا طريقة ﻣعتمدة في يحاول أن يحافظ عليه ليحافظ على حلقة التوا
و بذلك لن . التدريس، فھي اقرب إلى أساليب الصراﻣة و العنف و التسلط ﻣنھا إلى الحوار و الديمقراطية 
  .يتمكن المعلم ﻣن تطوير ﻣلكة التعبير عن الرأي لدى التلميذ
لطريقة الحوارية التي يراھا المعلم الجزائري لكن رغم ھذا تبق نتائج ھذا الجدول ﻣتجھة في ﻣجملھا إلى ا
 الأنسب لمنح التلميذ حقه في التعبير
  .ﺑين تلاﻣيذ الصف ةكيفية نشر قيم التساﻣح و المساوا: 32جدول رقم 
 % ت الإختيارات
 40.11 71 العمل ضمن ﻣجموعات
 94.60 01  سيرة النبي ، و قصص ﻣن الواقع راستحضا
 63.63 65 العدل بين التلاﻣيذ
 93.01 61  المواقف التي تحدث في الصف لاستغلا
 22.91 54 يكفي أن أكون قدوة لھم
 91.50 80 عند الكف عن العقاب الجسدي و النفسي
 03.10 20 لا يمكن فعل ذلك
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ﻣن الأفراد اتجھوا    % 63.63بة جاءت استجابات الأفراد في ھذا الجدول، ﻣتباينة و ﻣتعددة،  ﻣنھا نس
يفضلون أن يكونوا القدوة لتلاﻣيذھم، و ھما النسبتان    % 22.92نحو أسلوب العدل بين التلاﻣيذ، و نسبة 
  .الأكثر ارتفاعا في الجدول
. بين أعضاء المجموعة و التفاعل بينھم لالعمل الجماعي أيضا يعتبره البعض ،طريقة لخلق الاتصا
كيف يحترﻣون بعضھم البعض ، و كيف يتساﻣحون فيما بينھم حين يحدث بينھم  فيتعلمون ﻣن خلالھا
اختلاف أو تصادم ، وذلك ﻣن اجل استكمال العمل الجماعي و ﻣحافظة على المصلحة الجماعية لا 
فيكتسبوا في النھاية . يتعلمون أيضا كيف يقسمون العمل فيما بينھم بشيء ﻣن العدل . المصلحة الفردية  
بطريقة التعلم الذاتي بدون الاعتماد الكلي على إرشادات و توجيھات . ةبقيم التساﻣح و المساوا ﻣا يسمى
العمل الجماعي .   % 40.11: المعلم، لكن نسبة الذين اختاروا ھذه الطريقة لم تكن ﻣرتفعة كثيرا، تقدر ب
نھا ﻣكلفة للجھد و الوقت طريقة ناجعة و فعالة في الكشف الذاتي عن كثير ﻣن الإيجابيات و السلبيات، لك
لذلك فالمعلم يستخدم الطرائق القابلة . ﻣن جھة ، و قد لا تصلح في جميع المواد التعليمية ﻣن جھة أخرى 
  .للتنسيق ﻣع الإﻣكانات المتاحة له
العدل بين التلاﻣيذ ينشر المحبة بينھم كزﻣلاء، و أصدقاء، و أن يكون المعلم قدوة لھم ، يشعرھم ذلك 
الارتياح النفسي تجاھه، ﻣحاولين بذلك تقليد شخصيته لأنھم يتلمسون فيه الكثير ﻣن الصفات التي  بالثقة و
  .يحبذونھا
، كان حاضرا ﻣعنا طوال تحليل نتائج المحورين فان ذلك يدل على ﻣدى أھميته ( القدوة) و بما أن ﻣتغير 
  .تائج البحث النھائية في تفعيل العلاقة بين المعلم و المتعلم وأھمية  حضوره أيضا في ن
و لذلك يعتبر العدل  بين التلاﻣيذ ، و المعلم القدوة ، المتساﻣح ﻣؤشران رئيسيان لانتشار قيم التساﻣح و 
  بين التلاﻣيذ داخل الصف ةالمساوا
  .ردود أفعال المتعلم اتجاه ﻣنحه حق المشاركة و إﺑداء الرأي: 42جدول رقم 
 % ت الاختيارات
 96.16 59  ة و ارتفاع لمعنوياتھماستجابتھم ايجابي
 09.30 60 تحسن نتائج تحصيلھم في المادة
 91.50 80 أنھم صغار لا ينفع ﻣعھم ھذا الأسلوب
 56.00 10 كلما تقدﻣوا في سنوات الدراسة قلت لديھم الرغبة في التحاور
 94.60 01 بعضھم فقط يستجيب
 87.02 23 كانت النتيجة ھي الفوضى ، التشويش و التمرد
 03.1 20  لا توجد إجابة              
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حيث أن أكثر ﻣن نصف حجم أفراد العينة تلقوا ردودا . كانت استجابات الأفراد في ھذا الجدول ﻣتباينة 
 % 87.02  ،أﻣا نسب  % 96.16نسبتتھمبلغت . ايجابية ﻣن طرف تلاﻣيذھم ،و لاحظوا ارتفاع ﻣعنوياتھم
  .الذين قدﻣوا صورة عكسية ﻣلؤھا الفوضى و التشويش و التمردفھم 
و ھذا ﻣؤشر على عدم تعود التلميذ على الحوار العلمي المنتظم و قلة استخدام المعلم  لھذا الأسلوب و 
ھذه المناقشات ، فالمعلم الذي عوده  تلاﻣيذه على الإلقاء و الإصغاء في ھدوء باستمرار يجعل نمط 
و يضفي . روتينيا وتصبح شكل العلاقة بينه و بين تلاﻣيذه جاﻣدة جافة، ليس فيھا تفاعل ﻣتبادل التعليم
على المناخ الدراسي نوعا ﻣن الملل و الضجر، و التقييد المستمر لحرية التلميذ ، تقييدا يحد ﻣن تطور 
  .شخصيته و نمو ﻣواھبه و استعداداته العقلية
المعلم حق المشاركة و إبداء الرأي على حين غفلة ضربا ﻣن  فتكون نتائج تصرفاتھم حين يمنحھم
  .العشوائية و الفوضى المتوقعة
الغالبة ، و أن اغلب المعلمين اليوم يتلقون  ةلكن ﻣن حسن الحظ، أن ھذه النسبة ﻣن المعلمين ليست بالنسب
يمنحونھم حقھم  استجابات  ايجابية على المستوى النفسي أو ألتحصيلي ﻣن طرف اغلب المتعلمين حين
  .في المشاركة و إبداء الرأي
  النظام الترﺑوي الجديد و قيم احترام كراﻣة الإنسان : 52جدول رقم 
 الاختيارات
 المجمـــــوع ﻣعــــارض ﻣحــــايد ﻣوافــــق
 % ت % ت % ت % ت
 %001 451 38.81 92 87.02 23 93.06 39 الاستجابات
 
الأفراد ﻣوافقين على أن النظام التربوي الجديد يحترم أكثر قيمة ﻣن   % 93.06تبين ﻣن الجدول أن 
أﻣا المعارضون . ﻣن الأفراد كان ﻣوقفھم ﻣحايدا   % 87.02الإنسان وكراﻣته و يصون إنسانيته ، و نسبة 
  .  % 38.81: فمثلوا اقل نسبة في الجدول تقدر ب
فان ھذا يعني . ة و ھذه واحدة ﻣن أھمھا إذ لم يتمكن النظام التربوي الجديد ﻣن تحقيق ﻣبادئ الديمقراطي
أن ھناك نقصا يشوب الأساس الذي بنيت عليه المنظوﻣة التربوية ﻣنذ الاستقلال إلى حد الآن، في حين 
  .2691أن الديمقراطية ھي إحدى الركائز التي شيدت عليھا المنظوﻣة الجزائرية ﻣنذ 
تذة، تعبيرا عن الاستھجان و الاستنكار للأوضاع تعتبر ﻣواقف المعارضة و الحياد بالنسبة لھؤلاء الأسا
والظروف الاجتماعية و الاقتصادية الصعبة التي يعيشھا البعض ﻣنھم، فينقمون على التعليم باعتباره 
  .ﻣھنة وﻣصدرا أساسيا للرزق و المركز الاجتماعي
على تنظيم النشاط  المنظوﻣة التربوية ﻣثلھا ﻣثل المنظوﻣة الاقتصادية و المنظوﻣة السياسية، قائمة
الإنساني دون المساس بخصوصيته الإنسان كانسان، ﻣحافظة بالدرجة الأولى على كراﻣته  و تقدير 
إنسانيته و احتراﻣھا ، فإذا غابت ھذه الأسس ﻣن بين القواعد التي تبنى عليھا كل ﻣنظوﻣة و كل ﻣؤسسة ، 
  .فقدت بذلك أھم جزء  وأھم عنصر ﻣكون لھا 
ير ﻣوقف المعلمين الذي يعبر على الموافقة الدالة على ارتباط المتغيرين يبعضھما لذلك نستطيع تفس
  .البعض، وبأعلى نسبة في الجدول
إن تحول المنظوﻣة التربوية الجديدة إلى التركيز على التلميذ كمحور رئيسي في العملية التعليمية و تغيير 
، ( الإنسانية و العقلية و الاجتماعية) ة التلميذالمناھج الدراسية و طرائق التدريس بما  يتناسب و طبيع
  .اكبر دليل على اھتماﻣھا بقيم احترام الإنسان و كراﻣته
 
  .ﻣوقف المعلم ﻣن ﻣبادئ الديمقراطية : 62جدول رقم 
 
 ب  أ
 % ت بعضھا فقط يمكن تحقيقه  % ت الاختيارات
  2 احترام رأي الآخر  85.51 42 ﻣثالية
  3 غرس روح اللغة والحوار  81.86 501 ضرورية
بعضھا فقط يمكن 
 تحقيقه
  3 احترام رأي الآخر والحوار  42.61 52
احترام رأي الآخر والحوار وتنمية   %001 451 المجموع
 الطاقات المبدعة
  4
  7 تنمية الطاقات المبدعة    
  4 تنمية الطاقات المبدعة والحوار    
لال تنمية الطاقات المبدعة واستق    
 الرأي
  2
2.61 52 المجموع     
 4
 
ﻣن الأفراد يؤكدون على ضرورة تلك المبادئ في التعليم و المدرسة، و   % 81.86يوضح الجدول أن 
ﻣنھم يرون أنھا ﻣثالية ، و البعض الآخر يرى أن بعضھا فقط يمكن تحقيقه بنسبة تقدر   % 85.51نسبة 
  % 42.61: ب
المبدعة و قيم الحوار و المسؤولية ھما الأكثر اقترابا ﻣن الأھداف تنمية الطاقات  -: صحيح أن ﻣبادئ
  :لكن القيم الأخرى و المتمثلة في. التعليمية الإجرائية
 غرس روح النقد و الشك العلمي
 استقلالية الرأي
 الاعتراف بالرأي الآخر
قات المبدعة و قيم يمكن تحقيقھا بطريقة غير ﻣباشرة أو ﻣباشرة، فھي تعتبر تحصيل حاصل لتنمية الطا
إضافة إلى . و طرائق التدريس القائمة على المناقشة و العمل الجماعي ﻣن ناحية أخرى. الحوار ﻣن جھة
  .العدل و المساواة الذي ينبغي أن يمارسه المعلم على تلاﻣيذه
التعليم و فلا توجد أي قيمة ﻣن ھذه القيم ﻣثالية أو بعيدة المنال، و المعلم الذي اعتبرھا كذلك، يجرد 
و النظرة التشاؤﻣية لمثل ھذه المبادئ و . العلاقة بينه و بين تلاﻣيذه ﻣن الإنسانية و المعاﻣلة الديمقراطية
  .القيم  يترك لدى التلاﻣيذ أثرا سلبيا في ﻣنظوﻣة القيم التي يتلقاھا عن ﻣعلمه
الديمقراطية المذكورة ھي لكن ﻣيل ثلاثة أرباع العينة إلى الاختيار الثاني يدل على أن كل المبادئ 
و تطويرھا ،و يعتبر ﻣؤشرا جيدا . ضرورية في المدرسة و أيضا في تفعيل العلاقة بين المعلم و المتعلم
 بالنسبة لمسار ھذه الدراسة
  ﻣؤشرات الديمقراطية و التفاوت الاجتماعي في المدرسة. 2
  .ﻣيذ و عرقلة الأداء الترﺑوي للمعلمتفاوت القدرات و الاستعدادات العقلية ﺑين التلا:  72جدول رقم 
 المجمــوع نـــادرا أحيانا غالبـــــا دائمــــا الإختيارات
 %      ت    %     ت    %     ت    %     ت   %     ت   
 %001 45 81.81 82 04.94 37 31.02 13 92.41 22 الإستجابات
 
ا و تراجعھا في بقية الخانات الأخرى، ﻣما يدل يلاحظ في الجدول ارتفاع نسبة الاستجابات في خانة أحيان
  :بمعنى أن . على ﻣيل المبحوثين إلى إنكار التفاوت كعائق في وجه الأداء التربوي للمعلم
ﻣن الأفراد يرون أن تفاوت القدرات و الاستعدادات العقلية عند التلاﻣيذ لا يعيق أدائھم   % 04.74نسبة 
دون عن المطلق في استجاباتھم و ينفون وقوع الشيء ﻣع ترك ﻣساحة و ھم بذلك يبتع. التربوي إلا أحيانا
صغيرة للاستثناءات التي قد تحدث ﻣن حين إلى حين، لكن المؤكد عندھم ھو أن التفاوت ليس عائقا 
  .بالنسبة لھم 
  .يرون أن التفاوت يعرقل دائما أداء، المعلم التربوي  % 92.41و اقل نسبة ﻣنھم 
ل أثناء قياﻣه بوظيفته و التي ﻣن بينھا وجود التفاوت العقلي و الاجتماعي بين قد تواجه المعلم عراقي
التلاﻣيذ، لكن اغلبھم يرون أنھا لا تؤثر على ﻣستوى أدائھم لعملھم التربوي و لا ينقص ھذا ﻣن فاعلية 
  .ھذا الأداء
بالشيء لا ﻣن باب . رفةلأن التفاوت طبيعة في البشر، و المعلم يدرك ھذه الحقيقة و يتقبلھا ﻣن باب المع
  .التسليم به و التمييز في المعاﻣلة بين تلاﻣيذه
فالتلميذ الذكي  و الآخر الأقل ذكاء يمتلكان الحق نفسه في التعلم و اكتساب المعرفة و تطوير 
  . شخصيتھما، بغض النظر عن المجھود الذي يبذله المعلم ﻣع كليھما
ية ھي إحدى المھام التربوية التي تتطلب استخدام أساليب و تغيير سلوك المتعلم و إكسابه قيما اجتماع
ليتمكن ﻣن تحسين أداءه ﻣن جھة و يتجنب الوقوع في التفريق بين التلاﻣيذ . طرائق بيداغوجية ﻣتنوعة
  .على أساس قدراتھم ﻣن جھة أخرى
الطبقية داخل  فيذھب إلى التفاعل ﻣع الفئة الأكثر نشاط و الأسرع استيعابا و فھما ﻣما يخلق نوع ﻣن
  .الصف و يفشل المعلم في أن يكون ديمقراطيا
لكن ارتفاع  النسبة عند الذين لا يتأثر أدائھم التربوي بمسالة  التفاوت في القدرات إلا أحيانا ، يعتبر 
  .ﻣؤشرا ايجابيا في الدراسة 
  .الأسلوب الديمقراطي و توسيع الفروق الاجتماعية: 82جدول رقم 
 الإختيارات
 المجمـــوع نـــادرا أحيانا غـــالبا  ــمادائـ
 %     ت   %      ت   %     ت   %     ت    %     ت   
 001 451 10.73 75 12.24 56 99.21 02 97.7 21 الإستجابات
 
و ارتفاعھا، يعطينا ﻣدلولا (   % 10.73و   % 12.24)في الجدول ( أحيانا و نادرا) إن اقتراب نسبتي 
لنسبتين تميلان إلى اتجاه واحد و ﻣوقف واحد، و ھو عدم الموافقة على الطرح القائل إحصائيا، ﻣفاده أن ا
  .أن الأسلوب الديقوقراطي يوسع الفروق الإجنماعية، لكن بشيء ﻣن النسبية لا الإطلاق
لأن المعلمون يدركون تماﻣا أن الأسلوب الديمقراطي الذي يتضمن أسلوب الحوار لا يستثني فئة دون فئة 
  .، لا أسلوب أو ﻣنظوﻣةتو التجاوزات التي تحدث قد يكون ﻣصدرھا أشخاص أو رادارا .أخرى
صحيح أن ديمقراطية التعليم فجرت كما ديموغرافيا ھائلا ﻣن الملتحقين بالمدارس ﻣن ﻣختلف فئات 
في تكّرس للطبقية تي المجتمع ، ﻣما يؤدي إلى بداية تدھور التعليم الحكوﻣي و ظھور المدارس الخاصة ال
  "المدرسة و إعادة الإنتاج" في نظريته  " بيير بورديو" التعليم، كما بينھا  
  .لكن المدرسة الجزائرية ليست تجربة ﻣتكررة أو ﻣتطابقة الملاﻣح ﻣع تجارب ﻣجتمعات أخرى
و خصائص المجتمع الجزائري التي لا تزال ﻣحافظة على بعض القيم الإجنماعية الإسلاﻣية، تملي عليه 
وز الفروق الاجتماعية في التعاﻣلات، لذلك ذھب ﻣعظم أفراد العينة إلى تحديد نتيجة الجدول أن يتجا
  :كمايلي
  "الأسلوب الديمقراطي لا يوسع الفروق الاجتماعية نسبيا " 
  المدرسة و تقليص التفاوت الإجنماعي ﺑين التلاﻣيذ: 92جدول رقم 
 الإختيارات
 المجمــــوع أﺑدا قليـــلا كثيـــرا
 % ت % ت % ت % ت
 %001 451 96.11 81 09.35 38 14.43 35 الإستجابات 
 
إن نظرة المعلم الجزائري للديمقراطية، الحوار ، التلميذ، تختلف عن نظرته للمدرسة و التعليم في 
فمعظم الاستجابات السابقة حول المؤشرات المتعلقة بھذه المحاور الثلاث جاءت ايجابية و . الجزائر
م ﻣن ھر في ھذا الجدول ، أن ﻣوقف المعللكن ﻣا يظ. للثقافة الديمقراطية و الحوار و التلميذﻣؤيدة 
  .المدرسة ﻣغاير و ﻣختلف عن ﻣواقفه السابقة
  .ﻣن الأفراد الذين يرون أن المدرسة   % 09.35حيث أن اكبر نسبة فيه وصلت إلى 
د كبير ﻣن أفراد العينة إلى الاختيارات قليلا ﻣا تقلص التفاوت الاجتماعي بين التلاﻣيذ، و ھو ﻣيل عد
وﻣا يلاحظ في ھذا الجدول ، ھو ارتفاع النسبة أيضا لدى الأفراد الذين اختاروا خانة . النسبية لا المطلقة
بين قليلا و كثيرا يعطينا ﻣدلولا إحصائيا واحدا  ت، لذلك فان اقتراب التكرارا  % 14.43:كثيرا و تقدر ب
  .التفاوت الاجتماعي بين التلاﻣيذ بدرجات و ھو ان المدرسة تقلص ﻣن
تتفاوت ھذه الدرجات بالكثرة و القلة بحسب ﻣوقف المعلم الإيجابي أو السلبي نحو تقييم الأدوار  
الاجتماعية التي تؤديھا المدرسة، و أيضا بحسب تقييمه للمؤسسة التي يشتغل بھا و للأفراد الذين 
قييمه للإدارة المدرسية و ﻣواقفھا الإيجابية او السلبية ﻣع يزاولون ﻣعه ھذه المھنة ، و على حسب ت
  .تلاﻣيذه في ھذا المجال
المدرسة :  إذن إن درجة التقليص على حسب ﻣا يعتقده المعلمون راجع إلى عواﻣل ﻣختلفة فنقول أن 
لى الجزائرية اليوم تعمل على تقليص التفاوت الاجتماعي بين التلاﻣيذ و التخفيف ﻣن حدة تأثيره ع
  .العلاقات داخل الصف
  .الحوار و زيادة الوعي الديمقراطي لدى المعلم: 03جدول رقم 
 الاختيارات
 المجمــــوع ﻣعــــارض ﻣحـــايد ﻣوافــق
 % ت % ت % ت % ت
 %001 451 52.3 50 39.41 32 28.18 621 الاستجابات
 
، و تضاؤلھا عند   % 28.18اقف بنسبة يوضح الجدول تباين تكراراته، و ﻣيل استجابات أفراد إلى المو
  .  % 52.3و عند المعارض إلى   % 39.41المحايد إلى 
  :تان جدا بالمقارنة ﻣع الأولى ، و لذلك لا يمكنھا التأثير في النتيجة التالية ھاتان النسبتان صغير
  التربية بالحوار تزيد ﻣن الوعي الديمقراطي عند المعلمين 
ذات وظيفتين، الأولى تتمثل في بناء شخصية التلميذ  الديمقراطية ليتحول الحوار بذلك إلى أداة 
، و الثانية تطوير العلاقات بين المعلم و التلميذ ﻣن خلال زيادة درجة الوعي و ( المعاصرة ) الحضارية 
  .سلوب الأساس في التربية عند المعلم حين يستخدم الحوار كأالإحاطة بالثقافة الديمقراطية 
المعلم يزيد ﻣن . ، ﻣنفعة ﻣزدوجة، يتاتاھا المعلم و يحصل عليھا المتعلم على حد سواءفتصبح المنفعة
ﻣعارفه و يوسعھا ، و يصبح قادرا على التحكم في غضبه و ردود أفعاله تجاه ﻣا يثير قلقه، يتمكن ﻣن 
أثرھا و التحول عن أساليب الضغط و التھديد  و التسلط و العنف إلى التدقيق  في تصرفاته و ﻣراجعة 
ه، يأي انه يتوقع نتائج الفعل قبل و قوع. السلبية على سلوك التلاﻣيذ قبل أن يمارسھا عليھم  اانعكاساتھ
و . فتنمو لديه  المقدرة على التفاعل المستمر ﻣع ﻣختلف المواقف التعليمية ﻣستخدﻣا أساليب ﻣختلفة
الأداء " و"  دالحضور الجي"       : بحسب ﻣا يتطلبه كل ﻣوقف، فيكسب بذلك المعلم المرونة و خاصيتي
  «  eriaf riovas el  »  te   «  ertê riovas el  »    "الجيد 
و اعتبارا ﻣن أن اغلب المعلمين في العينة تلمسوا ھذه الأھمية و ھذه الفائدة فان ھذا ﻣؤشر ايجابي على  
  .توسع ثقافة الحوار و الثقافة الديمقراطية في الوسط المدرسي
  ديمقراطية التعليم و تحرر المعرفة ﻣن التوجه الإيديولوجي: 13 جدول رقم
 الاختيارات
 المجمـــــوع لا توجد إجاﺑة أﺑدا قليـــلا كثيــــرا
 % ت % ت % ت % ت % ت
 001 451 59.1 30 47.9 51 26.62 14 96.16 59 الاستجابات
 
تحرر المعرفة ﻣن التوجه الإيديولوجي ﻣن المعلمين يؤكدون أن الديمقراطية   % 96.16يبين الجدول أن 
  و أن. ﻣن المعلمين يرون أنھا تحرر المعرفة لكن بنسبة قليلة  % 26.62، و أن نسبة 
  .لكن كانت نسبتھم ضئيلة جدا في الجدول. اﻣنھم يؤكدون على عدم تحريرھا للمعرفة انطلاق  % 47.9 
، لأن التوجه الفكري ھو خاصية كل  أن المعرفة لا يمكنھا أن تتحرر ﻣن الإيديولوجي بصفة نھائية
أو حتى  ... ﻣجتمع، ينبع ﻣن نسق فلسفي أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو تاريخي أو عقائدي 
  .تخلقه التغيرات التي تطرأ على المجتمع و التبادل الذي يحدث في المراكز و الأدوار
بالتوجه الإيديولوجي  ا كمؤسسة اجتماعية تتأثرالمدرسة باعتبارھا المرآة العاكسة للمجتمع و ثقافته، فإنھ 
و ھذا ﻣا تمت ﻣشاھدته في الكثير . السائد في المجتمع و تنطاع له، خاصة إذا كان ھذا التوجه ﻣقصودا
ﻣن المجتمعات وحتى في الجزائر في ﻣراحل سابقة، لكن في ظل التعددية الفكرية و تنوع المصادر 
  .لمعرفة و اتسعت و تشعبت في ظل ھذا الطرحالمعرفية و الديمقراطية ، تحررت ا
في إطار ﻣا تسمح به الحاجة في  يفنستنتج أن ديمقراطية التعليم حررت المعرفة ﻣن التوجه الإيديولوج
  .لك ﻣؤشرا جديدا لوجود ثقافة ديمقراطية داخل المدرسةذالمجتمع، وبالتالي يعتبر 
 
  ﻣؤشرات المدرسة و ثقافة الحوار. 3  
  .ﻣوقف المعلم ﻣن الترﺑية التسلطية و التساھلية و الديمقراطية: 23 جدول رقم  
 الاختيارات
 المجمـــوع لا توجد إجاﺑة ﻣعـــارض ﻣحــايد ﻣوافـــق
 %    ت   %    ت    %     ت     %    ت    %    ت  








 01 43.21 91 88.61
 
 001 451 94.6












 001 451 94.6 01 88.61
التربية التساھلية تنتج أفرادا غير 
 001 451 94.6 01 43.21 91 99.21 02 81.86 501 ﻣسئولين
 
و الثاني ( ةالتربية الديمقراطي) ھذا الجدول ﻣركب ﻣن ثلاثة جداول ، احدھم يعرض المؤشر الأول 
و كانت استجابات (. التربية التساھلية) و الثالث يعرض ( التربية التسلطية) يعرض المؤشر الثاني 
  .الأفراد بين المؤيدين و المحايدين و المعارضين 
  :في الموافقة على الطرح القائل  % 92.46و سجلت به اكبر نسبة للمعلمين بلغت 
  ﻣتحررين التربية الديمقراطية تنتج أفرادا    
  :على الطرح القائل  % 43.26واكبر نسبة ﻣنھم بالموافقة أيضا ، بلغت 
  التربية التسلطية تنتج أفرادا خاضعين    
  :تؤكد على الموافقة على الطرح القائل  % 81.86و اكبر نسبة ﻣنھم بلغت 
  التربية التساھلية تنتج أفرادا غير ﻣسئولين      
دول على أن المعلم لا يميز بين الأصناف الثلاثة للتربية فحسب و إنما تدل استجابات الأفراد في ھذا الج
فيكون بذلك قد حدد اختياره الذي وقع على . يؤكد على نتائجھا السلبية أو الإيجابية على شخصية التلميذ
درة التربية الديمقراطية  باعتبارھا الأنسب لتنشئته على حرية التفكير و الرأي، و تحمل المسؤولية و الق
  .على الاختيار واتخاذ القرار
حيث أصبحت حضوض التلاﻣيذ اليوم اكبر في تلقي ھذه التربية في المدرسة الجزائرية التي تدعمھا 
  .أيضا  الأساليب البيداغوجية و طرائق التدريس الجديدة  المستحدثة في المنظوﻣة الجزائرية 
  .سلبي على الفرد و المجتمع تكون انقيذ و انعكاساتھمﻣا التساھل و التسلط فھما طرفي أ 
  .الحوار و حرية التلميذ في اختيار الفرص التعليمية: 33جدول رقم 
 الاختيارات
 المجمــــوع لا توجد إجاﺑة أﺑدا قليـــــلا كثيـــرا
 % ت % ت % ت % ت % ت
 001 451 59.1 30 03.1 20 84.91 03 72.77 911 الاستجابات
 
فقط ﻣن المعلمين ، يرون أن الحوار لا يحقق ھذه الحرية و ھي الأضأل ، علما   % 03.1يلاحظ أن نسبة 
في المقابل ھي النسبة الأكبر ، يميل أفرادھا إلى أن الحوار كثيرا ﻣا يمنح التلميذ   % 72.77أن نسبة 
  .حريته في اختيار الفرص التعليمية
لتلميذ تلك الحرية، على اعتبار انه  ﻣن الأفراد يرون أن الحوار دوره ضئيل في ﻣنح ا  % 84.91و نسبة 
يعجز عن اتخاذ قراره لوحده و اختياره للمسار العلمي المناسب له، بل تتدخل عواﻣل أخرى في ذلك ﻣثل 
 :
  .إﻣكاناته المعرفية و نتائج تحصيله الدراسي، إضافة إلى تأثير قرار الوالدين على قرار و اختيار أبنائھم
أفكاره و يساعده على رؤية واقعه و ظروفه  و ة يطور ﻣن شخصية التلميذلكن الحوار كأسلوب في التربي
و إﻣكاناته في ترابط و تأثير ﻣتبادل، بحيث  يكسب ﻣھارات جديدة تعينه في تحديد وجھته المستقبلية ﻣن 
 خلال حسن اختيار أول خطوة و ھي الفرصة التعليمية،
على ﻣن ھم اقل سنا، فھي عملية ﻣنح الحرية للتلميذ و إذا كان الحوار عملية يمارسھا ﻣن ھم اكبر سنا ، 
في الاختيار ﻣن جھة و تذكيرا بحدود إﻣكاناته العلمية و توعيته على واقعه الاجتماعي الذي يتدخل في 
  .توجيه المستقبل بشكل عام
اختيار  و اعتبارا ﻣن الاستجابات الظاھرة في الجدول ، تم التأكيد على أن الحوار يمنح حرية للتلميذ في
  .فرصه التعليمية بوعي
  الحوار أداة ﺑيداغوجية و ضرورة ترﺑوية:  43جدول رقم 
 الاختيارات
 المجمــوع  توجد إجاﺑة لا نــادرا أحيانا غالبـــا دائمـــا
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 001 451 56.0 10 52.3 50 91.5 80 28.13 94 90.95 16 الاستجابات
 
أن استجابات المبحوثين كانت ﻣنقسمة  بين المؤيد و المؤيد بشدة و بين المعارض و  :يلاحظ في الجدول 
أحيانا )و اقتربت بين   % 28.13و   % 90.95(  دائما و غالبا ) المعارض بشدة، حيث اقتربت النسب بين 
 : دلت على. الأولى كانت ﻣرتفعة ، و الثانية ضعيفة و ﻣنخفضة    % 52.3و   % 91.5(  و نادرا
.                                                       لحوار أداة بيداغوجية ضرورة تربوية في الوقت ذاتها أن- 
               
أن . أﻣا الميل الضئيل للمبحوثين نحو أحيانا و نادرا ،فھو تقدير غير بارز قدم لنا دلالة إحصائية ﻣفادھا 
التربية قليل جدا يزيد ﻣن إبراز الفروق  الكبيرة بين عدد الذين لا يعترفون بالحوار كأساس في 
  .المستخدﻣين له و الذين يفضلون التسلط و التعنيف و القسوة  الزائدة
أيضا ارتفاع نسبة المؤيدين لھذا الطرح يعتبر ﻣؤشرا واضحا على أن المعلمين ديمقراطيون و أن  
التربوية ، بحيث لا يمكن الفصل بينھما و ألا الممارسة البيداغوجية للحوار جعلوھا  ﻣرفقة بالممارسة 
  .أصبح الحوار ﻣجرد كلام 
  ﺑدائل الحوار: 53جدول رقم 
 % ت الاختيارات
 41.75 88  هلا يمكن استبدال
 46.31 12 استبدله بالإلقاء
 93.01 61 استبدله بالضبط و الصراﻣة و التزام الصمت
 41.70 11 استبدله بان أكون قدوة لھم
 96.11 81  لا توجد إجابة         
 %001 451  المجمـــــــــــــــوع        
 
و النسب الأخرى المنخفضة   % 41.75يلاحظ على الاستجابات ، تفاوت بين أعلى نسبة في الجدول 
  :بحيث كانت نتيجة ﻣيل ﻣعظم أفراد العينة كالآتي.  % 41.7و   % 93.01   %46.31
  " لا يمكن استبداله"              
ھذه الفئة حين عبرت عن ﻣؤشر الحوار بھذه الكيفية ، أرادت أن تؤكد على أن الحوار ليس أداة أو وسيلة 
للتواصل فحسب، بل أصبح صفة ﻣن صفات المعلم الشخصية و بالتالي لا يمكنھم تغييرھا، و توصلوا 
علاقة تتحقق بواسطة الحوار إن العلاقة الجيدة بين المعلم و المتعلم و فاعلية ھذه ال: إلى قناعة ﻣفادھا 
  .الجيد
في ھذا الجدول و في جداول سابقة يدعم لنا فكرة أن يكون الحوار صفة  أو " القدوة" لذلك تكر ﻣؤشر 
ﻣح الشخصية الديمقراطية إلى درجة أن تظھر ر و خصائص شخصيته تظھر فيھا  ﻣلاخاصية في المحاو
  .و علاقاتهالتي يسلكھا في ﻣختلف ﻣواقفه  هفي جميع سلوكا ت
الديمقراطية و الحوار وجھان لعملة واحدة ، فان يكون المعلم ﻣحاورا يعني انه ديمقراطيا ، و أن يكون  
ديمقراطيا يعني ذلك بالضرورة تبنيه لأسلوب الحوار، لذلك يمكن  اعتبار استجابة المبحوثين على ﻣؤشر 
  .لتصبح استجابة واحدة لاختيار واحد( هلا يمكن استبدال.) ھو اﻣتداد للاستجابة الأولى( القدوة ) 
 
 
  ثقافة الحوار ھي دعاﻣة للثقافة الديمقراطية: 63جدول رقم 
 %        ت      الاختيارات 
 66.73 85 عندﻣا يكون الحوار أسلوبا في التربية
 15.34 76 عندﻣا تكون الثقافة الديمقراطية ﻣوجودة في المجتمع
 أخرى
 88.61 62  الاثنان ﻣعا 
 56.80 10  حين ترتبط بقيم الإسلام 
 03.10 20  لا توجد إجابة 
 %001 451 المجموع
 
و ﻣؤيدين للاختيار الثاني   % 66.73يبين الجدول  انقسام المبحوثين بين المؤيدين للاختيار الأول بنسبة 
ر أن المدرسة ، ﻣما يعني أن  النسبة الأكبر ﻣنھم توجه المسؤولية إلى المجتمع ، باعتبا  % 15.34بنسبة 
أﻣا النسبة الأقل ﻣنھا ترجع المدرسة إلى ﻣكانھا . جزء صغير ﻣن ھذا المجتمع يتأثر به و بتوجھاته 
الطبيعي الذي يتميز بدورھا الفعال و المھم في إحداث التغيير داخل المجتمع، فھل تحمل على عاتقھا 
 ? حوارﻣسؤولية دعم الثقافة الديمقراطية ﻣن خلال الاستعانة بثقافة ال
الاتجاھان يشتركان في كون الديمقراطية ﻣطلبا اجتماعيا ضروريا في الوقت الراھن و وجودھا في 
المجتمع عليه أن بتزاﻣن ﻣع  ھمة جميع ﻣؤسسات المجتمع المدني  لتنتشر في الوسط الاجتماعية و 
يم الثقافة بالتالي تكون المؤسسات الاجتماعية ھي التي تحمل على عاتقھا ﻣسؤولية  نشر و تدع
المدرسة ، دور العبادة، و سائل الإعلام و ) الديمقراطية و خاصة ﻣنھا ﻣؤسسات التنشئة الاجتماعية 
  .التي تتبنى ﻣشروع ثقافة الحوار لإرساء دعائم و قواعد الديمقراطية في المجتمع( الاتصال
ﻣن جيل الى جيل كما حددھا  اذن اثناء قيام ھذه المؤسسات بالوظيفة التربوية المتمثلة في نقل الثقافة
، تكون ﻣسئولة عن نوع الثقافة التي تقوم بنقلھا للأفراد ، " علم الاجتماع و التربية " دوركايم في كتاب
  .فقد تكون ثقافة عنف ، أو حوار، أو تساﻣح ، أو تسلط
جزائر تشھد ال. في الوقت ذاته تعتبر المؤسسة ﻣرآة عاكسة لمختلف التغيرات التي تطرأ على المجتمع  
اليوم نھضة  في النظام الاجتماعي ، و احتضان كبير  للديمقراطية و ﻣبادئھا ﻣن قبل ﻣؤسساتھا الرسمية 
فالأولى جزء ﻣن . الديمقراطية   ةحيث أن صلة المدرسة بالمجتمع تتماثل ﻣع صلة ثقافة الحوار بالثقاف 
  .قائھا و استمرارھاو تحافظ على ب  االثانية تؤدي وظيفة و تقوم بادوار لتدعمھ
: بناءا على ھذا، تفسر استجابات الأفراد بارتفاع درجة وعيھم باحتياج المجتمع إلى الديمقراطية ، فنقول 
تصبح ثقافة الحوار دعاﻣة للثقافة الديمقراطية ، عندﻣا تكون ھذه الأخيرة ﻣوجودة في المجتمع، و يكون 
 الحوار أسلوبا في التربية 
  كون المجتمع ديمقراطيا إلا إذا كونت المدرسة ديمقراطيين حقيقيينلا ي:  73جدول رقم 
 الاختيارات
 المجمــــوع ﻣعـــــارض ﻣحــــــــايد ﻣوافـــــق
 % ت % ت % ت % ت
 001% 451 96.11 81 90.90 41 22.97 221 الاستجابات
 
ﻣعارضين    % 96.11ﻣنھم  ، و بقي  % 22.97: لقد وافق الأفراد على ھذا الطرح بنسبة عالية تقدر ب 
  .ﻣحايدين  % 90.9له و 
، انه لا ( المعارضين) ﻣن ﻣجمل المبررات التي تم إدراجھا ﻣن طرف المبحوثين في ﻣساحة الإضافات 
وجود لثقافة الحوار بين الإدارة و المعلم ، بمعنى أنھا لا تمتلك ﻣقوﻣات الإدارة الديمقراطية ، فكيف 
  .تكون لنا  المدرسة ديمقراطيين
و ﻣنھم ﻣن برر ﻣوقفه المعارض بإرجاع المسؤولية إلى الأسرة باعتبارھا أول ﻣؤسسة تقوم بالترويج 
 لثقافة الحوار داخل المجتمع
لكنھا ﻣبررات لا يمكنھا أن تھمش الدور الأھم الذي تلعبه المدرسة في تكوين جيل يتمتع بسمات 
ك لأن التربية المدرسية ، تربية رسمية الشخصية الديمقراطية حتى و إن عجزت الأسرة عن فعل ذل
  .علمية ، ﻣوجھة و ﻣمنھجة، ﻣنتقاة بعناية فائقة
اﻣا عن الظروف المحيطة بالمعلم ، كضعف التواصل الديمقراطي بينه و بين الإدارة و شعوره  
يق باللاعدالة ، و عدم حصوله على حقوقه الاجتماعية كاﻣلة ،  قد يكون عائقا وظيفيا يقف في وجه تحق
  .أھداف المدرسة كاﻣلة ، و لكن نرجع القول بان كل ھذا لا يبعد المدرسة عن ﻣسؤوليتھا
و بما أن الجدول بين تفاوت النسب بين المؤيدين و المعارضين ، فان ﻣوقف الموافقين يعتبر اعترافا  
  .و تفنيدا لنظرة الفئتين الأخريين. ﻣنھم بالحقيقة 
  .في الثقافة الديمقراطية ( تساھم قليلا  –تعجز  –تدعم )  المدرسة الجزائرية: 83جدول رقم 
 %     ت     الاختيارات
 21.33 15 المدرسة الجزائرية تدعم اليوم الثقافة الديمقراطية
 20.42 73 المدرسة الجزائرية تعجز عن تدعيمھا
 16.93 16 المدرسة الجزائرية قلما تساھم في تدعيم الثقافة الديمقراطية
 52.30 50  جــــد إجابةلا تو 
 %001 451 المجموع
 
ﻣن الذين وقع اختيارھم على الطرح الأول     % 21.33ول بين دتتراوح استجابت المبحوثين في ھذا الج 
وقع على الاختيار    % 16.93و ( النسبة الأضعف) في الاختيار الثاني    % 20.42و                  
  ( و ھي النسبة الأقوى) الثالث 
المدرسة الجزائرية قلما تساھم  اليوم في تدعيم : سجل الجدول ﻣيل اكبر نسبة ﻣن الأفراد نحو  حيث
واقعين . الثقافة الديمقراطية ، و تقاربھا نسبة الذين يرون أن المدرسة اليوم تدعم الثقافة الديمقراطية 
  .بذلك  في اختلاف في وجھات النظر ، بين التفاؤل و النظرة الأقل تفاؤلا
  فھل ھذا يعني أن النظرة التفاؤلية تميل إلى المثالية و الأخرى الأقل تفاؤلا ستقرئ الواقع كما ھو ؟  
باعتبار أن المعلم ھو العنصر الأكثر اندﻣاجا في المنظوﻣة التعليمية ، فھو جزء لا يتجزأ ﻣنھا ، و ھو 
أو بالأحرى ھو جزء ﻣن ھذا حيث انه ﻣطلع على جميع وقائعھا ، . كثر تماسا ﻣع المدرسة الطرف الأ
  .الواقع
أرادت بذلك أن تثبت أن المدرسة تدعم الثقافة الديمقراطية لكن : و الفئة التي اختارت الطرح الثالث 
ليست بالقدر الكافي و انه بإﻣكانھا أن تلعب دورا أكثر فاعلية  في تدعيمھا لھا باعتبارھا المسئول الأول 
  .و أسسھاعلى تنشئة الأفراد على ﻣبادئھا 
أﻣا الفئة التي اختارت الطرح الأول فقد أرادت بذلك توضيح الفوارق الجوھرية بين المدرسة اليوم و  
المدرسة بالأﻣس ، و تلمس التغيرات الواضحة المعالم التي طرأت على أدوارھا الاجتماعية و أھدافھا 
  .التنموية و بداية ﻣواكبتھا للتطور الذي  يشھده  المجتمع
تحتاج الثقافة الديمقراطية اليوم إلى تدعيم أكثر  : ذلك النتيجة ﻣحسوﻣة ﻣن طرفھم بالشكل الآتي فتكون ب




  :عرض و تحليل نتائج الفرضية الثانية  -
، 13، 03، 82،  02، 91و التي تتجلى في نتائج المحور الثاني، و نذكر ﻣنھا بشكل خاص الجداول رقم 
  :بحيث يتم تحديدھا كالآتي . 53، 43، 33
ﻣن المعلمين يؤكدون على أن ضرورة ﻣنح المتعلم فرص   % 81.68، ھناك  نسبة 91في الجدول رقم  -
  .التعبير عن آرائه و تعويده على أسلوب المناقشة ﻣن أجل أن يكتسب حرية الرأي
لمين يفضلون الطريقة الحوارية لمنح المتعلم حقه ﻣن المع  % 35.76ھناك نسبة . 02في الجدول رقم  -
  .في التعبير
ﻣن المعلمين على ان التربية بالحوار تزيد ﻣن   % 28.18، بلغت نسبة الموافقين 82في الجدول رقم  -
  .ﻣن المعارضين   % 52.3الوعي الديموقراطي لدى المتعلمين، و التي تقابلھا نسبة 
ﻣن المعلمين على ان التربية الديموقراطية    % 82.46افقين ، وصلت نسبة المو03في الجدول رقم  -
  .ﻣن المعارضين  % 43.21تنتج افرادا ﻣتحررين في حين تقابلھا نسبة 
الذين يرون ان كثيرا ﻣا يساعد الحوار التلاﻣيذ   % 72.77بلغت نسبة المعلمين  13في الجدول رقم  -
الذين   % 03.1ة لإﻣكاناتھم، على غرار نسبة على اكتسابھم لحرية اختيار الفرص التعليمية المناسب
  .يقولون انه لا يساعدھم ابدا
ﻣن المعلمين يؤكدون أنه لا غنى عن الحوار و لا يمكن   % 41.75، ھناك نسبة 33في الجدول رقم  -
  .إستبداله بأي أسلوب آخر
اﻣة للثقافة ﻣن المعلمين يرون أن ثقافة الحوار ھي دع  % 15.34، ھناك نسبة 43في الجدول رقم  -
ﻣنھم يؤكدون ان الحوار يكون   % 66.73عندﻣا تكون ﻣوجودة في المجتمع، و نسبة . الديموقراطية
  .دعاﻣة  للديموقراطية عندﻣا يتخذ أسلوبا في التربية
  :وكلاھما استجابة صحيحة، و بالتالي تصبح النتيجة كالآتي
يموقارطية نظاﻣا اجتماعيا و الحوار أسلوبا تدعم ثقافة الحوار ، الثقافة الديمقراطية عندﻣا تكون الد
  .تربويا
ﻣن المعلمين على ان المجتمع لا يمكن ان يكون    % 22.97،  بلغت نسبة الموافقين53في الجدول رقم  -
  .ديموقراطيا إلا اذا كونت المدرسة ديموقراطيين حقيقيين
العربية، تقدﻣت خطوات ايجابية  بناءا على ﻣا سبق يتضح ان المدرسة الجزائرية كمثيلاتھا ﻣن المدارس
نحو الممارسة الفعلية للديموقراطية و ﻣبادئھا الإنسانية عن طريق ﻣختلف المؤشرات التي سبق الإشارة 
  .اليھا بالرغم ﻣن انھا تحتاج الى دافعية اقوى لزيادة توسيع خطواتھا في ھذا المسار
ي المدرسة ﻣن خلال الجھو د التي تبذل في و ﻣا داﻣت البذور الأولى للإرتقاء و التحضر بدأت تزرع ف
سبيل إنشاء ﻣنظوﻣة تربوية ﻣتطورة، فإن ھذا يعتبر ﻣؤشرا إيجابيا نحو بداية تحقيق الأھداف الإنسانية و 
  .لذلك يمكن القول أن الفرضية الثانية ﻣحققة.الديموقراطية بواسطة التربية
  .ة في المدرسة و المجتمعيزيد الحوار داخل الصف المدرسي ﻣن تدعيم الديموقراطي
  :عرض نتائج الدراسة -ثالثا
لقد تمكنت ھذه الدراسة ﻣن الإجابة عن التساؤلات الأساسية التي انطلق ﻣنھا البحث ، بحيث يمكنھا ھنا 
و يمكن عرض الإجابة النھائية . ﻣن ان تكون ﻣرجعا ﻣتواضعا للدراسات الللاحقة في ھذا المجال
  :لتاليللتساؤلات الأولى بالشكل ا
 يفعل الأسلوب العلاقة بين المعلم و المتعلم في المدرسة
تنمية الطاقات المبدعة، غرس روح النقد : يمكن لأسلوب الحوار ان يحقق المبادئ الديموقراطية التالية
والشك العلمي، احترام رأي الآخر، الاعتراف برأي الآخر، استقلالية الرأي ، غرس قيم الحوار 
  .ارھا ﻣبادئ ضرورية في المدرسةوالمسؤولية واعتب
يطور الحوار العلاقات الإنسانية بين المعلم و المتعلم، لا سيما ﻣشاعر الود و الإحترام و المحبة 
  .والتساﻣح و الثقة و الرضى و التفاھم
أسلوب الحوار يزيد وعي المعلم الديمقراطي، و يكشف له عن النقائص التي تكمن في المدرسة 
  .ة ديموقراطية ﻣن عدﻣھابخصوص وجود ثقاف
  :و انطلاقا ﻣن ھذه افجابات يمكن تحديد النتائج العاﻣة للدراسة في 
توصلت الدراسة الى نتائج ايجابية، كلھا تتفق على ان الحوار أسلوب تربوي ناجع، و تتجلى ھذه -
ن المعلم الجزائري قد النجاعة في تفعيله للعلاقة التي تربط بين المعلم و المتعلم في المؤسسة التعليمية و ا
توصل الى ھذه القناعة عن طريق الممارسة للحوار و النقاش و ﻣلاحظة التغيرات التي تحدث للتلميذ 
  .على ﻣستوى سلوكاته و ردود افعاله و تحصيله
  .يزيد أسلوب الحوار ﻣن التواصل بين المعلم و المتعلم و تفعيل العلاقات الإنسانية بينھما-
  .بوي ﻣن تدعيم ثقافة الديموقراطية في المدرسة و المجتمعيزيد الحوار التر-
  يزيد أسلوب الحوار ﻣن وعي المعلم بالثقافة الديموقراطية و اقتناعه  بھا داخل و خارج المدرسة-
  .المعلم العنيف و المتسلط لا يمكنه ان يكون ديموقراطيا و لا ﻣحاورا-
  .تمرده بواسطة الحواريستطيع المعلم ان يحتوى غضب التلميذ و يقلص ﻣن -
تستطيع المدرسة الجزائرية ان تحقق اھدافھا التحصيلية و ترفع ﻣن ﻣستوى التعاﻣلات اليوﻣية بين -
  .المعلمين والمتعلمين ﻣن خلال تبني المبادئ الديموقراطية و أسلوب الحوار
  :توصيات الدراسة  -راﺑعا
د الكشفعن الأثر الإيجابي للأسلوب الحواري ان ﻣا توصلت اليه ھذه الدراسة التي ركزت على جانب واح
في التربية  و بالخصوص ايجابياته على العلاقة الرابطة بين المعلم و المتعلم، يجعلني في الحقيقة اكشف 
في الأخير وبعد التحديد النظري و الإجراء الميداني  للموضوع ، اكشف عن زاوية أخرى لم يتم التطرق 
  .ﻣعوقات استخدام الحوار في المدرسةاليھا في ھذا البحث، و ھي 
  :لذلك يمكن تلخيص التةصية الوحيدة لھذه الدراسة فيمايلي
  :القيم بدراسة سوسيولوجية حول الموضوع
الترسبات الثقافية و الظروف الإجتماعية التي تعيق استخدام الأسلوب الحواري في التربية داخل "
  انطلاقا ﻣن السؤال التاليك" المدرسة
  ترسبات السوسيوثقافية التي تعيق المعلم ﻣن استخدام اسلوب الحوار التربوي داخل المدرسة؟ﻣاھي ال
بعد المسيرة النظرية والميدانية لھذه الدراسة، تم الكشف عن الترابط الشديد بين كل عنصر                 
  .ل البناءوكل جزء ﻣنھا ببقية العناصر والأجزاء الأخرى، فالعمل العلمي ھو إنجاز ﻣتكاﻣ
حيث أن التساؤلات الرئيسية التي انطلق ﻣنھا البحث، بينت الملاﻣح العاﻣة للدراسة والتي يدروھا ﻣكنت 
  .الباحث ﻣن صياغة الفرضيات وتحديد الإطار النظري العام لھا
فنظرية التفاعلية الرﻣزية شكلت لنا إطارا ﻣرجعيا للتفاعلات الصفية بين المعلمين والمتعلمين وبينت 
كيف أن تلك التفاعلات تحدث نتيجة الاتصال أو التواصل الدائم بينھم وتؤدي بدورھا إلى بناء علاقات 
أسرية وإنسانية تمكنھم ﻣن اكتساب ﻣھارات التفاعل الجماعي وﻣھارات السلوك الاجتماعي وﻣعاييره 
  .داخل المدرسة
ھا بمجمل الافتراضات والمفاھيم كذلك المدخل الإنساني الذي كمل النسق الفكري لھذه الدراسة ودعم
المتعلقة بالمعاﻣلات الإنسانية وأساليبھا الناجعة التي يجب أن تتواجد في المدرسة خاصة بين المعلم 
  .والمتعلم
) وﻣن ثمة استطعنا تحديد وتركيز الفصول النظرية حول أھم ﻣتغيرات الموضوع والمتمثلة في المدرسة 
: تتضمنه ﻣن أدوار ووظائف وتفاعلات وعلاقات وطرائق تدريسوﻣا ( في إطار الطرح السوسيولوجي
  .بحيث شكلت كل ھذه العناصر زبدة ذلك المتغير كما ذكرنا في الفصول السابقة
الديمقراطية في التربية وھي أحد أھم ﻣتغيرات الدراسة، تم ﻣعالجتھا في فصل سابق وھي ذات ارتباط  -
  .لق بطرائق التدريس الحواريةوثيق الصلة بفصل المدرسة، خاصة فيما يتع
الحوار وھو أھم ﻣتغير في الدراسة جاء في الفصل الموالي لأن الضرورة التسلسلية للأفكار استدعت  -
ذلك  فانتقالا ﻣن المدرسة، عبورا على الديمقراطية وصولا إلى أسلوب الحوار في التربية المدرسية 
  .ونتائجه على العلاقات الصفية
لدراسة الميدانية وبعد تحليل وﻣناقشة نتائجھا، اتضح أن جميع التساؤلات والفرضيات وبذلك تم إجراء ا
التي انطلق ﻣنھا البحث، قد تم إثباتھا بالرغم ﻣن بعض المشكلات أو المعيقات التي تعطل الحوار 
  .الصفي، لكن التوجه إليه وتبنيه أصبح اليوم أﻣرا واقعا في المدرسة الجزائرية
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            يZف ملعتZملاو مZلعملا نيZب ةZقلاعلا راوZحلا بولZسأ لZيعفت ىدZﻣ ةZفرعﻣ ىZلإ ةZيلاحلا ةساردلا فدھت
 ةنوكﻣ ةينيع ىلع ،ةرامتسلاا ةادأ قيبطتو ةيفصولا ةقيرطلا ىلع دامتعلااب ،ةيرئازجلا ةسردملا نﻣ154 
فيطس ةنيدمب تايلامكإ ةعبس يف ةيئاوشع ةقيرطب تريتخا ادرف.  
يھ ةيسيئر جئاتن ثلاث ديدحت ىلإ ثحبلا هتنا ،ةبسانملا ةيئاصحلإا قرطلاب جئاتنلا ليلحت دعبو:  
-  ةZZلحرملا يZZف ةZZصاخ ةZZيرئازجلا ةZZسردملا يZZف ملعتZZملاو مZZلعملا نيZZب ةZZقلاعلا لZZعفي راوZZحلا نأ
ةطسوتملا. 
- لا روحلا روطييفصلا لعافتلا ءانثأ ملعتملاو ملعملا نيب ةيناسنلإا تاقلاع. 
-  ةيرئازجلا ةسردملا يف ملعتملاو ملعملا ىدل ةيطارقميدلا ةفاقثلا راوحلا معدي.  
  
Le résumé: 
                cette étude à pour objectif la conaissance de l'élan de dynamisation de 
la manière de dialogue, de la relation entre l'enseignant et l'élève dans l'école 
algérienne, en se basant sur la méthode descriptive et l'application de l'outil 
questionnaire. 
Pour une population de (154) individus pris au hasard, dans sept (07) 
établissements de la ville de setif . 
Après l analyse des questionnaires, pour la manière statistique adéquate, le 
sujet a abouti sur trois résultas essentiels: 
- le dialogue dynamise la relation entre l'enseignant et l'élève dans l’école 
algérienne et spécialement dans le moyen. 
- le dialogue développe les relations humaines entre l'enseignant et l'élève 
pendant l'interaction dans la classe. 
- la manière de dialoguer renforce la culture démocratique chez l'enseignant et 
l'élève dans l'école algérienne.  
  
